


كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين الرحلنين ٠٠‏ فنقرأ قى 
سورة الاعراف : 
« واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
عل انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا 


هن قبل وكنا ذرية من بعدهم آفتهلكنا بما فعل المبطلون ٠‏ 


وكذتك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » 
( الأتراف ل الا 1/8 - 114 ) 
ان الله يفصل لنا فى هذا الآيات واقعة غريبة ٠٠‏ يفهم منها 
اننا كنا فى حضرة الله قبل التزول الى الارحام ( فى عالم المثال 
والملكوت ) ربما كارواح لا أحد يدرى ٠٠‏ وان الله آشهدنا على 
ربوبيتة وأخذ منا ميثاقا بهذا الشهود حتى لا نعود قتكفر 
ونبرر كفرتا بأننا ضحية الآباء ٠‏ 
ونعود فنقرأ عن هذا الميثاق فى آيات أكثر غموضا فى سورة 
آل عمران : 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين كا آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق كا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
قال |اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى ( عهدى ) قالوا 
اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 
ر آل عمران  4١‏ )> 
ها هم الانبياء مجموعون ليأخذ الله عليهم ميثاقا غليظا بأن 
يؤيد بعضهم بعضا ٠٠‏ كيف كان ذلك ٠©‏ وأين ٠٠‏ ومتى ٠٠‏ 
هى آيات كواشف تشمير الى مرحلة روحية عشناها فى 
الملكوت قيل النزول الى الأرحام ٠٠‏ والى أنه كانلنا ثمة وجود 
قبل الميلاد ٠+‏ كما أن لنا وجودا بعد الموت ٠*-ثناتنا‏ فى ذلك 
شأن آدم الذى بدا حيانة فى آحسن تقويم ثم لأنزل الى أسفل 
سافلين ليعانى محنة الاختبار وليحكم عليه بأن يرتفع الى الل 


عه 4 هه 


جهادا وكدحا جزاء له على كفره للنعمة التى كان فيها حيئما 
خلقه الله ابتداء وفى أحسن صورة *- 
وقى حديث شريف يشير نبينا محمد الىهذا الوجود الروحى 
السايق للميلاد حينما يقول : « كتت نبيا وآدم بين الروح 
والجسد » ٠‏ وجو يدن 
ويعو'. الله فى القرآن لمحمد : « قل ان صلاتى ونسكى 
وهحيهى ومماتى نته رب العامين لا شريك له وبذلك آمرت وانا 
أول السلمين » 
ر الأتمام جحل عكري 
وهى كلمات تعنى سبق الوجود المحمدى على جميع الانبياء 
اذ يعتبر القرآن جميع الانبياء مسلمين ومحمد أولهم ٠‏ 
وهى اشارات تدل على وجود روحى سابق على الميلاد كنا 
فيه فى عالم ملكوتى قبل أن تنزل الى الارحام ٠‏ 
©©6»6 
فاذا عدنا الى الشجرة ٠٠‏ لتسأل ما هى ٠٠‏ عل معمى رمز ٠٠١‏ 
أم حقيقة ؟ ٠٠‏ وجدنا أمامنا اختلافا كثيرا ٠‏ 
يقول بعض المفسرين أنها شجرة المعرفة وأنها رمز ٠٠‏ وهو 
تفسير غير مقبول ٠٠‏ فالله لم ينه الانسان عن طلب المعرفة بل 
هو على العكس كان يحضه على طلب العلم ٠‏ 
« وقل رب زدنى علما » 
رطه د إ4لذد» 
« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
( العنكيوت - 1١‏ )> 
والبعض أخذها بحروفها بدون تأويل على أنها شجرة لها 
ثمر أشيه بما نرى حولنا من فواكه الدنيا والبعضى قال مى 
شجرة الحنطة أكل منها آدم فجرى عليه ما يجرى عديتا من 
وغبة فى التبرز وقضاء الحاجة لطرد الفضلات وهكذا انكشسفت 
له عورته وطفق يخصف على عورته من ورق الجنة كما جاء فى 
ظاهر الآية * 
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ونا ارى انها زمر للختت واكوت الاين للازما فى قطسة 
البيولوجيا ٠٠‏ حينما أخذت الكائنات الحية” بطريقة التلاقع 
ير فكتبت على نفسها طارىء الموت -٠‏ ولم تكن 
الكائنات قيل ذلك تموت بل تتجدد وتعود الى الشسباب 
بالاتقسام الذاتى ٠»‏ 

كان التلاقح الجنسى هو الشسجرة المحرمة التى (آكلت متها 
الحياة فهوت من الخلود الى العدم ٠٠‏ وبالمثل كان زواج آدم 
وحواء هو زواج ائنين من الخالدين فى الجنة ٠٠‏ وفى مثل هذا 
الزواج لم تكن توجد وظيفة للنكاح والتلاقح الجنسى فالخلود 
حقيقة قائمة ولا حاجة للنسل لاستمرار الحياة ٠‏ 

وكاآن الشيطان د أن شجرة آلد عمى ايذان ببدء الموت 
والطرد من جنة الخالدين فكذب على آدم وسول له أنها شجرة 
الخلود بعينها وأغراه بأن يخالط زوجه بالجسد ٠‏ 

ومما يدل على أن الشسجرة رمز للجتس ما يروى القرآن 
عن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة وكيف بدت لهما سوءاتهما 
( والسوءة هى العورة ) وكيف طفقا يغطيانها بأوراق الشجر 
خجلا ٠٠‏ والحجل من الأعضاء التناسلية لايأتى الا بعد تذوق 
اللذة منها ولهذا لايخجل الطفل من (عضائه التتاسلية 
ولا يغطيها بيتما يخجل البالخ حتى من ذكر اسمها ٠٠‏ ثم نثرى 
القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشجرة على أنهما جمع فيقول : 

« اهبطوا بعضكم لبعض عدو » 
د الاعراف - 714 2 
بيئما كان الخطاب فى نفس الآيات قبل الخطيئة الى مثنى : 
« فكلا هن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشسجرة » 
( الاعراف - 15 )2 

ومعنى هذا أن الآكل من الشجرة أدى الى التكاثر ٠‏ 

ومازالت اللذة الجنبسية الى الآن رمزا للتهابط الدنيوى 
والبهيمية ٠٠‏ ومازالت مناط الاغراء والسقوط ٠٠‏ وليس 
الاكل ٠‏ 


تت ل 


عودم عمل 
ويقال أن شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضو 
التناسى كانت الكفارة التى يلل الخاقة اإزائدة من العضسيي 
الخطيئة كمحاولة للخصاء تقززا متافعل ٠٠‏ ثم أصبحت تقليدة 
دينيا من يومها”* 
لا 1 . ل عم ٠.‏ ه - . اسالعءعر! 
ولا يو نع هن أن تكون_الشجرة هى شسجرة 
بالفغل فتؤدى الى اطلاق الهرمونات وإشتعال الرغية 0 
دمزدثم تلش بادم الى أكتالعة الجنسية وتكون الآية صادقةً 
دلا يمكننا القطع فى هذه المسائل ٠٠‏ ويجب أن نقول أن 
الشجرة مازالت لغرًا ٠٠‏ وان قصة الخلق مازالت من أمورالغيب 
لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد والله أعلم بكتابه 
وهو وحده الذى يعلم تأويل ما فيه ٠‏ 
هه © 
و بحدثناء القرآن فى قصة الخلق عن السموات السيع : 
« الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن » 
د الظلاق الل 
« التى خلق سبع سماوات طباقا » 
د طللثت ‏ م6 
٠‏ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » 
الؤمئون 7 لاا 
« وبثينا فوقكم سبعا شدادا » 
د لؤمنون - اا 
والسموات السيع سر لا يفهمه العلم ولكن مناك 1 ١‏ مثيرا 
للتامل ٠‏ أن يكشف لنا العلم مثلا أن الضوه سبعة الران مي 
الوان الطيف وسبع درجات من الاطوال الموجية من الاحمر ل 


هت 


البنفسجى ثم يعود فيتكرر السلم فى سبع درجات أخرى من. 
تحت الاحمر لغوق البتفسجى ٠٠+‏ وبالمثل السلم الموسيقى_ 
سبع درجات ثم نعود الثامنة قتكون جوابا للاولى وحكتةا 
تتكرر النقمات سيعات سبعات ٠‏ 

هل معنى هذا أننا سوف نكتشف يوما ما أن الوجود مرتب 
مى سبع درجات فى جميع حالاته ٠١‏ وان هتاك سللما يكرر 
تامعن إسفل سافلي الى اعلى عليق ع 0 
وسببع رضين ٠٠‏ مثلما للضوء صبع درجات والالوان سبع 
درجات والانقام سبع طبقات ٠‏ 

هذا مجرد احتمال ٠٠‏ ولكته يشير الى أن مافى القرآن من. 
اسرار لا يمكن المرور بها مرورا ينا ٠٠‏ وانها تحمل مدلولات. 
غابة فى العمق ٠‏ 
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الجنة والجحيم 


أحد أسباب اتنصرافى عن القرآن فى شبابى ما قراته عن 
“!نهار العسل وانهار الخمر فى الجتة ٠٠‏ وأنا لا أحب العسل 
.ولا أحب الخمر ٠٠‏ فاعتبرت هذه سذاجات وانسحب حكمىعل 
.القرآن ثم على الدين كله ٠‏ 6 
والساذج فى واقع الأمر ٠٠‏ لم يكن الا أنا ٠‏ 
فأنا لم أحاول أن أتفهم النص القرآنى ولا أن أعكف حتى على 
اهر عياراته فما بال باطتها ٠٠‏ وكنت فى عجلة من أمرى ٠.‏ 
.وكان الانصراف غايتى وشهوتى ٠٠‏ وغطت هله الششهوة على 
كل شىء فضاعت معالم الحقيقة من أمامى ٠٠‏ وفانتنى أمور 
:كانت شديدة الوضوح ٠‏ 
فماذا يقول القرآن فى الجنة ؟ 
« مثئل الجنة التى وعد الكتقون فيها انهار من هاء غير 
آسن وآنهار من لبن لم يتغير طعمه وآنهار من خمر للة 
للشاربين وانهار من عسل مصفى » 7 


رمحيد ب )1١6‏ 


ع سه 








وحرم الخبائث + واذا تطهرت قطرتنا فسوف نحب ليفوسنا 
ما يحب لها الله بدون جهد وبدون مشقة + 

ولهذا يزول التناقض فى قلب الممن بين الله وشريعته وبين 
ما تمليه عاطفته الخاصة ويرغب قيه عقله ٠٠‏ قاذا بما بريه 
النفسه هو ما يريده ا له ٠‏ وما يتمناه لنفسه هو ما يتمتاه 
الك لها+ 

ولهذا يتوجه ابراهيم بالدعاء قائلا : 


د رب اجعلتى هقيم الصلاة » 
ابرفعهم - +4 » 

فيطلب من الله ما يطليه الله منه + 

وهذا غاية الايمان والثقة ومنتهى الحب للشريعة ٠٠‏ حتى 
لتصبح الشريعة والرغبة شيئا واحدا ٠‏ 

ولا تعود للانسان رغبة سوى ما يرغب الله * 

وهذا درب الذين وصلوا * 

يقول الله فى حديث قدسى ؛: 

« عبدى أطعنى أجعلك ربانيا يدك يدى ولسانك لسالى 
وبصرك بصرى وارادتك ارادتى ورغبتك رغبتى » 


وهؤلاء هم الانبياء والاولياء والمقربون الاين أمهحم الله 
بأسباب علمه وقدرته * 
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أسماء اللته 


مستحيل هعرفة ذات الله وكنهه ٠‏ ومستحيل رؤيته لعين 
بشرية ٠٠‏ لان العين اليشرية لا تدرك الا كل ما هو محدود 
متتاه فى المكان محصور بالزمان ٠٠‏ والله متعال على الكان 
معمال على الزمان +٠‏ ليس كمثله شىء + 
وقى آيات بديعة الايقاع يقدم لنا القرآن تعنم الحقيقة الازلية ٠‏ 
« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠+‏ » 
( الرعىه - 9 2 
« يجادكون فى الله وهو شديد اكحال » 
( الرعه ب 91 » 
م وعللم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ها 
لير والبحر وما تغط كن ورقة الا تعلمها ول حبة فك 
ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين » 
ر الاتعام دوه )» 
« وله يسكد من فى السماوات والآرض طوعا وكرها ٠.‏ 
زرائرع  61١6‏ 


لات 








الكل يسجد لله ٠١‏ من لايسجد طوعا يسجد كرما ٠‏ 

لان الكل يجرى على سئن الله الطبيعية التى أقامها ويخضع 
لقوانينه التى رسمها ٠‏ 

قلب المؤمن وقلب الكائر بدح لافج للقوانينالفسيولوجية 
التى أبدعها الخالق ٠١‏ كلاهما بض الأضماً لتفس القوانين ٠‏ 
وكذلك تنبض كل خلية قى كل جسد ٠‏ 

وفى ذلك يقول القرآن : 

« أقغير دين الله يبغون وله أسلم من فى الس موات 
والارض طوعا وكرما واليه يرجعون » 
( آل عمران ‏ 5م » 

الكل أسلم الأمر للقوانين الالهية التى تجرى على سننها 
الحيام ٠‏ 

ونعرف الآن الكثير من هذه القوانين مثل : 

قانون الضغط الازموزى 

:وقانون التوتر السطحى 

وتماسك العمود آلكاثى 

والتوازن الكهر بائى والايونى فى المحاليل ٠‏ 

وقانون التفاضل الكيميائى بين هورمون ومورمون فيكون 
الواحد متهما حاكما على الاخر ٠‏ 5 

وقانون رقض الفراثٌم + 2 

وقانون الفعل ورد الفعل ٠‏ 

والكثير غيرها مما تجرى الحياة على وفاقها ويطيعها كل 
مخلوق ويسلم لها طوعا وكرها ٠‏ 

الله وقوانينه قائم على كل شىء من الذرة الى الفلك ٠٠‏ 
وبقوانينه تقوم الحياة ٠‏ 

فهو « قيوم » 

هو « الى » الذى به الحياة 


-3548- 


وعكذا يقدم لنا القرآن أسماء الله وصفاته وافعاله فى 


تسابيح جميله ٠‏ 
« هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام الؤمن 
الهيمن العزيز الجبار المتكبر » 
ر الحثر - 2 
« هو الله الخالق البارىء المصور » 
( الحشى - 254 


ويتكلم الله عن نفسه بضمير الجمع ٠‏ 
« ونحن آقرب اليه هن حبل الوريد » 
رق دلا 


وحبل الوريد هو العرق الذى يجرى به الدم فى الرقبة» 

فهو أقرب الينا من الدم فى أجسادنا ٠‏ 

وهذا منتهى القرب ٠‏ 

والمتصوفه يقولون أنه يبعد عن ادراكنا لفرطف قريه » 
ويخفى علينا لفرط ظهوره » ويشرحون هذا بقولهم آننا عرفنا 
نور الشمس بغروبه ٠٠‏ وأدركنا ألوان الاشياء من النور وليس 
من الاشياء ++ فهى زرقاء وحمراء وخضراء لانها تمتص أمواجا 
مختلفة من النور ٠٠‏ وبالظل عرفتا النور ٠٠‏ والله ليس له 
ضد ليعرف به » ونورالل مشرق أبدا ولا ظل له ٠٠‏ ولذلتك 
نقول أن الله احتجب عنا لقرط اشراقه ودوامة ٠‏ 


ونحن نولد فى هذه الحضرة الربانية ونحن فاقدو العقل 

نم نكبر فتشغلنا الشمهوة مع ظهور العقل ثم يشغلنا الجساه 
والرياسه والدكيا 22 قيشغلبا العقل نفسه ٠٠‏ ولول 
هذا الوقت بسح امشطدة الر بانية عرنقا ٠‏ وتصبح عجائب 
الله فى السماوات والارض وفى أنفسنا عادة ٠‏ 


كد 





ويقول الشاعر الصوفى : 


استغراقنا فى الاسباب يخفى عنا المسبب ٠٠‏ كمن يصله 
كتاب مؤلف فينشغل بالبحث فى نوع الحبر ونوع الورق وبنط 
المطبعه »وينسى الكلام والمعانى أو ينشغل بالكلام وينسى ميدعه ٠‏ 

ومن شأن الدوام أن يخفى عنا الحقيقة ‏ فدوام حركة المصعد 
يخفى عنا حركته ٠‏ لاندرك أنه كان يتحرك الا لحظة وقوفه * 

وبالمثل دوام الله أخفى عنا حضوره وشدة قربه أبعدته عن 
الادراك وفرط ظهوره أخفاه ٠٠‏ فهو أخفى من كل خفى لآنه 
أظهر من كل ظاهر ٠٠‏ لا يحتجب عنا الا بحجاب وهمفا ٠٠‏ 
وهم شهواتنا الذى أسدلناه على أعيننا ٠‏ 

ويقول ابن عطاء الله السكندرى : 

لو حجبه شىء لسستره ٠٠‏ ولو كان له ساتر لكان لوجودم 
حاصر ٠‏ وتعالى الله وتقدس عن أن يكون هناك من يبحده 
ويحصره * 

وبالمئل لا يرى الواحد منا سواد عينيه لشدة قربه منه + 

والله عند الصوقيه ليس فى حاجة الى اثبات ٠٠‏ وانما الدنيا 
هى التى تغدو محل شك وهى التى تصبح فى حاجة الى 
اثبآت » وهم يثبتونها بالله ٠‏ فهى موجودة به وهو لا يوجد بها 

والذين يطلبون الله بالبرهان هم أهمل المجاب ٠‏ الدين 
يشهدون الكون ولا يشهدون المكون ٠‏ 

ويقول ابن عطاء متسائلا : 

متى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون أسياب 
الدنيا موصلة اليه ؟ ٠‏ 

وهم يطلبون القرب من الله حبا وليس خوفا من نار أو طلبا 
لجنة ٠٠‏ ويقولون أنهم فى هجرة دائمة الى الله + من الاكوانه 
الى المكون ٠٠‏ وحمى غير الهجرة المعروفة على الارض من مكان. 
لآخر ٠*٠‏ وهذه عندهم أشبه بدوران حمار الرحى يبرح المكانه 


داهم 


ليعود اليه أما الهجرة الحقيقية فهى الانتقال من وطن الملك 
؛لى وطن الملكوت ومن وطن الحس الى وطن المعنى ٠‏ 

والمتصوفة أهمل أطوار وأحوال ولهم آراء طريفه لها عمقها 
ودلالتها فهم يقولون لك أن المعصيه تكون أفضل آحيانا من 
الطاعة ٠٠‏ قفرب معصية تؤدى الى الرهبة من الله والى الذل 
والانكسار ٠٠‏ وطاعة تؤدى الى الخيلاء والاغترار ٠٠‏ وهكذا 
يصبح العاصى أكثر قربا وآديا مع الله من المطيع ٠‏ 

ومن رثى طاعته واختال بها ورأى حسناته واظطمآن اليها 
فان رؤيته لها دليل على آنها ليست حسنات ٠٠‏ لان الحسنات 
ترفع الى الله فور حدوثها والكلمة الطيبة تصعد الى الله قلا 
يراها صاحبها ٠٠‏ فالصالح الحقيقى لايشعر بأفعاله الصالحة ٠‏ 
وانما هو فى رهية من الله على الدوام ٠٠‏ وهصسذا تفسيرهم 
للآبة القرآنية ٠‏ 

« اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه » 
رفاش- 2٠١‏ 

وهم يقولون لك ؛ أن الشكر ليس كلمة و الحمد لله » وانما 
الشكر على العطاء ألا تعصى به من أعطاك فتتخذ من نعمته 
وسيلة الى أذى نفسك وأذى الآخرين ٠‏ أن الشكر فعل وليس 
كلمة ٠‏ 

والملتصوف واليوجى والراهب كلهم على درب واحد 
واصحاب متنطق 52153 وأسلوب واحد فى الحياة هو الزهد ٠‏ 

وهم يرون أن الشهوة حجاب والهوى حجاب وحب الدنيا 
حجاب ٠٠‏ كذلك العلم عند عالم مغرور مختال يعلمه منأشد 
الحجب ٠٠‏ وكذلك العبادة بالنسبة لعايد مزهو بعبادته 
والصلاح بالتسبة لصالح متفاخر بصلاحه حجاب + 

وعكذا يكون العلم أحيانا حجابا على المعلوم والعبادة حجابا 
عفى المعبود والصلاح حجابا على رؤية المصلح ٠‏ 


ه٠‎ 


ولهذا يفسرون كلام القرآن عن النبى : 
« مالهذا الكرسول يآكل الطعام ويمشى فى الاسواق » 
(«الفرقان ‏ /ا » 
بأنه الستر الالهى ستر به سر النبوة فى ثوب بشرى عادى 
ارجل يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ٠٠‏ حتولايبتذل السر 
بالاظهار والاشتهار - 
واليوجىوالراهب والصوفى المسلم يطلبون القرب والوصل 
بنفس الاسلوب ٠٠‏ بالتسابيح ٠٠‏ قيدعون الله بأسمائه : 
« ولله الأسماء الحسنى قادعوه بها » 
5-3 الأعريف 2194٠‏ 
وهناك يوجا خاصة بالتسابيح اسمها ٠‏ اللمانترايوجا » من 
كلمة « مانترام » الهندية أى تسبيحه ٠‏ 
ومن التسابيح السنسكريتيه أن ينلو اليوجى فى خشوع 
كلمة « رهيم ٠٠‏ رهام » ٠‏ آلاف المرات ٠٠‏ ومى كليات 
تقابل ٠*‏ رحيم ٠٠‏ رحمن ٠*٠‏ عندنا وهى من أسسماء الله 
ويضع اليوجى فى عنقه مسابح طويله من آلف حبة ٠‏ 
وال لتسسبيح الحقيقى فى نظن الشسزاق لا يكون بسبحة 
ولا يكون بال باللسجان انما بالقلب ٠*٠‏ فى الخلوة والسكون 
والفتحمين :- مع دق القدر تكو لوج قر سيت بودن 
صوت ٠٠‏ أسسماء الله *٠‏ 
« واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهسر 
من القول » 
ر الأعراف - 15.٠‏ ) 
وهمى أرقى درجات التصوف ولا يستطيع بلوغها الا من بلغ 


5 


سكون التفس وصفاء الروح وامتلك القدرة على حصر الانتيام 
والتركيز والانصراق الى التأمل بجماع القلب والهمة وقوسته 
عزيمته فقهر شهواته وشواغله الدنيوية وصعد دربالسالكين 
الى الله ٠‏ وحمو صعود أشق من الصعود الى القمر ٠‏ لانه يقوم 
على الجهاد الهائل مع النفس - 

وأول خطوة للمتصوف أن يتغلب على نفسه ٠‏ فالنفس 
حجاب » والعقل حجاب ٠‏ والعرف حجاب ٠»‏ وكل هذه الاشمياء 
هى جلد الانسان الخارجى وليست حقيقته ٠٠‏ ولابد منتجاوز 
هذه الاسوار حتى يستشرف المتصوف على روحه فى بكارتها 
ويضع قدمه على عتبتها ليرى مالا عين رأت ويسممع مالا اذنه 

- 

والتصوف ادراك عن طريق المدارك العالية ٠‏ 

والمتصوف عارف 

ولكن هدف معرقته هو الله فى كماله ٠٠‏ وليس طلب 
المعارف الجزئية كالطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخ ٠‏ 

انه يسعى الى معرقة كلية بحاسه مختلفة ووسيلة مختلفة 
عن وسيلة المنطق وأدوات العلم الوضعى المألوفة ٠‏ 

ولهذا كانت أول عقبة أمام المتصوف هى نفسه ذاتها 
ومألوف عاداته ٠‏ 


فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة » 
ركبك ‏ 41و21 


وفى بعض أخيار ذاو انه قال « يارب آين أجدك » 
ا ٠‏ غب عنها تجدنى » 


وقى ممذا بشفسر , بعض المتنصوفة كلام الله لموسى فى القرآنة 


-١١6 
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فاخلع نعليك انك بالوادى اكقدس طوى » 
يتمهم 
رطه- 6ر2 

ان المقصود بالنعلين هما النفس والجسد ٠٠‏ عهوى النفس 
وملذات الجسد ٠٠‏ خلا لقاء لقاء يالله الا بعد أن يخلع الانسان 
التعلين : نفسه وجسده بالموت أو بالزعد ٠‏ 

والله يصورهما كنعلين لانهما القدمان اللتان تخوض بهما 
الروح فى عالم المادة وعن طريقهما تزلت من سماواتها الى 
الارض * 

ولهذا يبادر المتصوف بأن يخلع النعلين ليخطو أول خطوة 
فى الوادى المقدس ٠‏ 


والقرآن يخبرنا أنه بعد الموت والبعث بتم الشهود فترى * 


الله ونلقاه ٠‏ 
د واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وشر الؤمئين » 
ٍِ ( البقرة ‏ 57 » 
« وكلهم آنيه يوم القيامة فردا » 
رمريم - ه96 
« با أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » 
( الانشقاق - ) 
« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم آول مرة » 
( الاتعام 54 » 
« وجاء ربك وا كلك صفا صفا » 
( الفجر - 1707 »6 
« وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » 


« ولو ترى اذ اللجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » 
رالسجة - 1١‏ 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام وآعد لهم أجرا كريما » 
( الاحزاب - 54 ) 
« يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء الا أنهم هم الكاذبون » 
ر الجلدلة - 18 » 
« هل ينظرون الا أن يآتيهم الله فى ظلل من الغمسام 
واملائكة وقفى الامر » 
( البقرة  210٠١‏ 
وقد أنكرت بعض الفرق الاسلامية امكانية رؤية الله فى 
الآخرة وفسرت هته الآيات بأنها رموز واشارات ومجاز لا 
حقيقة ٠‏ وأنها تفهم على باطنها لا على ظاهرها ٠‏ 
وكانت حجتها أن العين لاترى الا المحدود المتناهى فى الزمن 
والمكان » والله لا محدود ولا متناه ومتعال على الزمان 
ودلكان وبالتالى لايمكن لمين أن قراه ٠ ٠‏ ومهى حجحة 
واعية وتصور مادى دنيوى ٠*٠‏ فهم يتصورون أن الروج 
سوف تبصر بعين مادية فى الآخرة وستكون لها حدقة وأجفان 
وستظل ملابسة للزمان والمكان المعروف فى الدنيا ٠‏ وهو أمر 
إينكره القرآن فيقول عن النشأة الاخرى « وينشككم فيما 
لا تعلقون »'آق: إنه بوكب بيتعيتنة 'زتساة.يجقلفة :ماما بن ال 
ما تعلم * 
ولا غرابة فى أن يكون للروج بصر شامل يدرك اللامحدود 
٠٠‏ وأن ترى الله كما يراه الملالكة +٠‏ 
والقرآن يعرفنا بسع وتسعين اسما من آسماء الله 
المستى ٠‏ بعض هذه الاسماء مما يختص الله به نفسه مثل 


اح © اسه 





اسمه الله » وأسماء أخرى مثل الكريم والحليم والرءوف 
والودود تطلقها على أنقسنا قنقول عن الواحد منا أنه كريم 
وحليم ورءوف وودود ولكن لايصح أن تقول أنه « الله » لانه 
اسم علم على الذات الالهية بيتما الاسماء الاخرى أسسماء 
للصفات والافعال الالهية ٠‏ والذات الالهية سر مطلسم ليس 
لبشر أن يبخوض فيه ٠٠‏ أما الصفات والافعال فلنا أن نتأمل 
فيها ٠‏ 


والله يجيب من يدعوه بأسمائه ٠‏ 
« ادعونى استجب لكم » 


درغافر ‏ 6د» 
« واذا سآلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع 
اذ دعان » 
( البقرة - 1453 )2 


وهى حقيقة ٠‏ ولكن الوسيلة اليها ليست مجرد شقشقة 
اللسان بأن نقول يارب ٠٠‏ فكل واحد يقول يارب ٠٠‏ بعقل 
خارغ تماما عن مدلول الكلمة ٠٠‏ انما البداء على الله أمر جليل 
٠٠‏ وهو صميم التصوف ٠*٠‏ بل مهمو التصوف ذاته ٠٠‏ ولا 
يقدر عليه الا أصحاب القلوب والبصائر والهمم العالية *٠‏ 

وعذا لا يعنى أنه لاإبد أن تكون درويشا لتدعو الله 
خيستجيب ٠٠‏ وانما طهر القلب وخلوص الضمير والتوجه 
بجمع الهمة هو الشرط ٠‏ 

أما الذى يقول ٠٠‏ يارب ارزقتى مائة جنيه ٠+‏ فهو رجل 
يمزح مزاحا سخيفا ٠٠‏ فهذه امور يمكن أن سسعى اليها 
بأسبابها الدنيوية المعروفة وليس طريقها التصوق ٠٠‏ 
وكشسك سجاير على ناصية عماد الدين يحل المشسكلة ٠‏ 
٠١‏ والمخصوف متحرد ٠٠‏ وتمو قد نفى المطلب الدنيوى من 
اله الاق 0 3 


والمتصوف لا يسأل ٠٠‏ وهو يمرض فلا يسأل الله الشسفاء 
ويقول فى أدب +٠‏ كيف أجعل لنفسى ارادة الى جانب ارادة 
الله ٠٠‏ قفآسأله ما لم يقعل ٠٠‏ وأنا الذى لا أعلم ما يتفعنتى 
مما يضرنى ٠٠‏ كيف يعترض الدى لا يعلم على الذى يعلم ++ 
ومن يدرينى أن مرضى وآلامى ليست الوسيلة الى خلاصى * 

وهو من باب الادب لا يطلب من الله الا ما يطليه الله مئه ٠٠‏ 
فيقول كما قال التبى ابراهيم : 

رب اجعلنى مقيم الصلاة » 
ابراعيم ‏ 10 )> 

فهو يجعل من ارادة الله ارادته الخاصة ومسعاه ٠٠‏ حبا 
واحتراما لخالقه ٠‏ 

والحب هدف المتصوف الاسمى ٠‏ 

ليس لى فى الجنان والثار حظ + 

أنا لا أبتغى بحبى بديلا ٠‏ 

وهو لايرى شيئا الا رأى الله فيه » والله عنده ليس فى حاجة 
الى عبادتنا » وهو يفسر الآية القرآنية : 


«د وما خلقت اجن والانس الا كيعبدون » 
( الناريات ا ذه )» 

ان معناها : 

ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون ٠‏ 

فلا يمكن أن تتم عبادة بدون معرّفة ولا يمكنك أن تعيد 
ما لاتعرفٍ ٠٠‏ انها لا تكون عيادة ٠‏ 

وأنت لا تكون عابدا لله الا اذا كنت عارقا بلس ٠‏ 

ولا يمكن أن تعرف الله الا اذا عرفت تفسك أولا ثم تجاوزتها 
مهاجرا! الى خالقها '* 








ونتضمن الآية جميع هذه المعارف ٠‏ 

فالله خلق الانسان ليعرف نفسه ثم يعرف ريه +٠‏ فيتم 
بذلك للانسان جلاء البصيرة الكامل والارتقاء الحقيقىعبر صراع 
الجسد والروح ٠.‏ 

انه الارتقاء والتكامل من خلال معركة دموية بين طبيعة 
التراب وطبيعة الروح ٠‏ 

« لقد خلقئا الانسان فى كيد » 
الصتسسه ( البله - 4 » 

خلق الله الانسان ليكابد هذه المعركة ٠٠‏ ووعده بميراثك 
السموات والارض اذا انتصر ٠‏ 

والعبودية للخالق هى دائما منتهى الحرية أمام الخلق * 

والذل للخالق منتهى الكرامة أمام الخلق ٠‏ 

فالعبودية لله تعنى أولا التحرر من استعباد المال واستعياد 
رالشهوة واستعباد المنصب واستعياد الرغية ٠‏ 

ومن عبد الله لا يعبد الجماهير والغوغاء طلبا للمنزلة عتدما * 

لا تكون عبدا لله الا اذا أفرغت قلبك من كل هذه العبوديات 
وأسقطت من حسابك كل ما هو غير الله ليكون قلبك خالصا 
لخالقك ٠‏ 

تر ايلثالا تضل الى اع مرحلة مي النباذة!ال3!1 معطت 
أن تفتى عن نفسك وتفنى عن رغباتك ٠٠‏ قيصيع ما تريده 
لنفسك هو ما يريده الله لك ٠٠‏ كادت ارادتك أن تكون ازاذة 


الله المطلقة ٠٠‏ وهى ذروة الحرية والخلوص من كل العبوديات 
والمتصوف انسان مفكر متأمل شفيف الحس نافة البصر ٠‏ 
يقول لك المتصوف * 
الصاحب الدذى يدوم لك هو الذى يصحبك وهو عالم بعيبك 
ولينتن ذلك الا الهك وخالقك العالم بخفاياك المطلم على سرك 


وعلانيتك +٠‏ ان عصيته سترك ٠٠‏ وان اعتذرت اليه قبل 
عذرك ٠‏ 

ويقول لك : 

اذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه + 

ان أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم ٠‏ 

اذا ادعيت لنقسك التواضع قأنت المتكير حقا ٠‏ 

ان كنت لا تعرف الله الا فى النعمة فأنت لا تعبده وانما تعبد 

خلق لك الله الدنيا لتكون فى خدمتك فتحولت أنت الى 
خدمتها ٠+‏ أرادك ملكا وأردت لنفسك أن تكون مملوكا * 

ويقول للفقهاء : 


أخذ تمعلمكمميتا عن ميتوأخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت 
تقولون حدثنا فلان عن فلان عن قلان وكلهم موتى ٠٠‏ والواهب 
الحق علام الغيوب أقرب اليكم من حبل الوريد ومو معكم أيئما 
كنتم ٠٠‏ مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ٠‏ فكيف 
تتركونه وتأخذون العلم عن سواه ٠‏ 

ولهذا يقول المتصوفة عن علمهم بأنه علم لدنى ٠٠‏ من لدن 
الله ٠٠‏ لا علم نقلى من الكتب * 

ويصفون أنفسهم بأنهم أمل الحضرة ٠٠‏ ويأخذون انفسهم 
بالرياضات الروحية العنيفة والصيام والعبادة المتصلة الى درجة 
افتاء الذات فى الله ٠‏ 

وسيلتهم الى الله اسماؤه الحسنى ومحبته القصوى التى تملا 
كل ذرة من القلب فلا يعود لهم شاغل الا ذكره ٠٠‏ لا يرون 
شيئا الا رأوا الله فيه +٠‏ 

همؤلاء هم أهمل السر والقرب والشسهود الأولياء الصالحون 
حقا ٠‏ 





وهم ندرة شحيحة ٠‏ 

اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا لانهم لا يعلنون 
عن أنفسهم ويخفى الواحد منهم كراماته كما يخفى عورته لأنها 
السر الذى بينه وبين ربه وعلامة المحبة والخصوصية والقرب * 

وما بين المحب والمحبوب لا يصمح افشاؤه وابتذاله ٠‏ 

٠ وقانونهم‎ 

الذى يتكلم لا يعرف ٠‏ 

والذى يعرف لا يتكلم ِ 

وهم ليسوا دراويش الأرصفة ولا شحاذى المسساجد ولا 
«لجاذيب ولا الثرثارين ولا المدعين ولا محترقى الشعوذات ٠‏ 
انما هم الاتقياء الاخفياء ٠‏ يقول عنهم الله فى حديثه القدسى : 

« أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى » 

ويقول فى حديث آخر عن هنم الخصوصية : 

» لم تسعنى أرضى ولا سمائى ووسعتى قلب عبدى المؤمن‎ ٠ 
: وفى حديث ثالث‎ 

« عبدى أطعنى أجملك ربانيا يدك يدى ولساتك لسانى 
وبصرك بصرى » 

وما أندر مؤلاء الربانيين فى هذا الزمان * 


رب واحِنُ وديل وَاخْدِ 


يقرر القرآن بعيارات قاطعة محددة وآيات لا تقبل التأويل 
وحدة الله المطلقة وأنه لا موجود بحق سمواه وان كل ماعداه باطل 
زائل ٠‏ 2 
ويتزل الوحى على محمد ليقول فى كلمات باترة حاسمة : 
« فاعلم أنه لا اله الا اله » واستغفر لذنيك » 
١‏ رمحده ‏ 205 
« كل شىء هالك الا وجهه » 
( القصص ‏ 28 )»2 
ويقول المسيح فى الانجيل : 1 
« لا تدعوا لكم أبا على الارض لان أباكم واحد هو الذى فى 
السماوات » 22 
« اذهب يا شيطان آنه مكتوب للرب الهك تسجد وايأه وحده 
اأتعيف » 
وتقول التوراة : 
« العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلىء من السمع ٠‏ كل 


-ا1ا١١-‎ 





تعبك الذى تعينه نحت الشسمس تتركه للذى يأتى بعدك - كما 
يموت الحكيم يموت الجاهل ٠٠‏ باطل الاباطيل الكل ياطل ٠٠0‏ 
كما انك لاتعلم من أين تأتى الريح ولا كيف حال الجنين فى 
بطن الحبلى كذلك لا تعلم أفعال الله الذى يصنع الجميع ٠ ٠»‏ 
ونصف التوراة الله بأنه واحد غير متجسد (غير مركب 
لا يأكل ولا ينام ولا يعتريه تقض سم 
وجميع الكتب السماوية من توراة وانجيل وقرآن عى فى 
صورتها التى نزلت بها كتب توحيد_تأمر بالتوحيد ٠‏ 
ويقرر القرآن فى وضوح لا أبس قية أ جميع أهمل الكتاب 
من يهود ونصارى قبل البعثة الحمدية ٠٠‏ على ممدى ٠٠‏ وأن 
لهم أجرهم يوم القيامة ٠٠‏ واكثر هن ذلك يقرر أنه حتى 
الذين عبدوا الشلسمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم 
« الصابئون » أمثال اخناتون هم أيضا على حدى ولهم أجر 
ومغفرة * 
« ان الذين آمئوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صائًا فلهم أجرهم عند 
دبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
( البقرة ‏ 51 ») 
ودذكر القرآن التناحر بين الاديان على أنه جهل : 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليوود على شىء وهم يتلون الكتاب 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 
( البقرة ‏ 1998 )> 
وما فهم هؤلاء المختلفون حقيقة الدين ٠‏ 
. قالدين فى حقيقتة دين واحد-+* 


« شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحيئا اليك 
وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » 
ر الشورى - 17 ) 
انه دين واحد من ناحية العقيدة ٠٠‏ وقد نزلت شرائع هذا 
؛لدين الواحد على مراحل ( اختلاف الاديان عو اختلاف من 
ناحية الشرائع فقطا) 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومئهاجا » 
( اكائة ب 44 » 
ويقول المسيح : 
« ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله » 
انها مراحل ٠٠‏ فى كل مرحلة يبعث الله نبيها المناسسب 
وينزل من الشرائع مايلائم تطور النفس البشرية فى تلك 
المرحلة ٠٠‏ 
فاذا ارتقت الانسانية وتقدمت وتخطت تلك المرحلة بعث 
بالرسول الذى يكمل الناموس ليواكب التقدم الروحى 
الحادث ٠‏ 
قى زمن موسى وههمو عصر الفراعئة عصر العنف والعنفوان 
والجبروت ينزل ناموس العدالة على موسى ٠‏ 
والعدالة الملائمة لمثل ذلك 7 هى رد الضربة بمثلها ٠*٠‏ 
العين بالعين والسن_بالسن * 
فاذا ارتقى الانسان خطوة ٠٠‏ نزل ناموس الحب ٠٠‏ وجاء 
المسيح ليقول فى الانجيل : 
«ه سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما آنا فاقول لكم: 


لاتقاوموا_الشير ٠٠‏ بل من لطححا كل دك الايمن فادر له 
الايسر أيضا ٠٠‏ ومن سخرك ميلا واحدا فاذعب معه اثنين ٠‏ 





وتصطدم تلك الاخسلاقيات الرفيعة بجبروت المتجبرين 
وصلف الظالمين_ويحدث مايحدث_للمسيح وللمسسيحيين 
اضطهاد وحرق وشنق ٠٠‏ وتمتحن المحية أسواأ امتحان ٠٠‏ 
ويرى فيها كل ظالم وجبار ضعفا وتخاذلا يستغله لحمسايه 
ليسحق كل من يتكلم باسسمها ١ ٠‏ 
وكان لابد أن تنزل شريعة محمد ل بين ناموس العدالة 
وناموس الحب قى ناموس واحد هو ناموس الرحمة>* 

وجاء القرآن ليقول : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله » 
ر انحل 15ل 119197ا)» 

وبهذا جعل الدقاع عن التفس باستعمال القوة أمرا مشروعا 
بعد أن كان فى الانجيل ممنوعا ٠٠‏ حتى لا تجد النفوس 
الجيارة مطمعا فى ضعف اللمؤمئين وحتى يكون للحق سند من 
قوة فى أزمان يعلم الله بها ويعلم أنها ستكون ازمانا يسود فيها 
منطق القوة وحكم الاقوياء ٠‏ 

ولكن مع مشروعية الدفاع عن النفس فأنه فضل الصير 
وتحمل الاذى على التعجيل بانتقام ثم فى آخر الآية أص 
بالصبر أمرا « واصبر وما صبرك الا بالله » ووعد بآن يقوى 
الصابر على صبره وأكثر من هذا كان القرآن صريحا فى تفضيل 
المحبة ٠٠‏ ورد الاساءة بالاحسان وأمر يذلك حرقيا ٠‏ 


»2 أدقع بالتى هى احسن السيئة » 
( ناؤمئون ‏ كو » 
هذا التوليف الدقيق الجامع بين العدل والحب فى مزاج 
رحيم مشفق كان هو المزاج المناسب لما تيقى للانسان من 
أحقابي عمره على الارض * 





وقد علم الله أنه لن يحدث تطور روحى بعد ذلك ٠٠‏ وان 
الانسان لن يتطود الا فى أدواته فيصنع العربات والقطارات 
والطائرات والصواريخ والعلوم الوضعية والمعارف العقلية دون 
أن يتقدم خطوة واحدة فى روحه قختم الرسالات بمحمد ٠٠‏ 
ولم يبق بعد ذلك شىء يقال فى باب العقيدة الروحية على 
الاكل ٠.‏ 
وبقى عليئا نحن أن نفهم ماقيل ٠‏ ولماذا قيل ٠٠‏ ثم لخاذا 
انقطعت الرسالات عن النزول ولم يعد يقال شىء ٠‏ 
لآن لا شىه جد فى روح الانسان على كثرة ماجد فى عقله 
ومعارفه وحياته اللدنية * 
الدين اذن واحد كما أن الله واحد ٠‏ 
والذين اختلفوا لم يفهموا حقيقة نزول الالواح والوصايا 
والشرائع على مراحل حسب تطور الروح الانسانية ٠‏ 
ولكن الله فى القرآن يعود فيوضح ويحدد بطريقة أكثر 
حسما فيقدم لتا الانبياء قى تعاقبهم وكأنهم رسل دين واحد 
قيقول بلسان نوح يخاطب الكافرين : 
« قما ساآلتكم من أجر أن أجرى الا على الله وامرت أن 
أكون من المسلمين » 
( يونس - 16)» 
ثم يروى عن'ابراهيم وابنه ونمما يبنيان الكعبة : 
« واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربئا 
تقبل هنا انك آنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليئا 
انك انت التواب الرحيم » 
د البكرة - 159 - 1054 » 








ثم موسى , 
« وقال موسى يا قوم أن كنتم آمنتم بالله قعليه توكلوا 
أن كنتم مسلمين » 

» 86  سقوير‎ 

ثم فرعون لحظة موته غريقا يقول : 
« آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بئو اسرائيل وانا 
من 2١‏ اللسلمين « 

الت ريوفس- 2560 

ويوسف يقول حيئما نصره الله وجمعه على اخوته : 
« رب قد آتيتنى من املك وعلمتنى من تأويل الاحاديث 
فاطر السماوات والارض انت وكيى فى الدنيا والآخرة 
توقنى مسلما والحقئى بالصاحين » 

م ريوسف دب 21١١‏ 
ويقول السحرة الذين آمنوا لموسى : 
« وبئا افرغ علينا صبرا وتوفنا_مسلمين » 
(الأعراف - 95ا» 
ثم يروى عن عيسى والحواريين : 
« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى الى الله 
قال الخواريون نحن أنصار الله آمنا بالل واشهد بانا 
مسلمون » 
( آل عمران ‏ لاه » 
انه يقول عن المسيح انه مسلم والحواريون مسلمون ٠٠‏ 
وموسى مسلم والسحرة الذين آمنوا له قد اسلموا وفرعون 
وهو يتوب لحظة الموت اسلم ويوسف مسلم وابراعيم مسلم 
واسماعيل مسلم ونوج مسلم * 


الكل اسلم ٠+‏ 
بمعتى أسلم الامر لله اذ أدرك أنه لا موجود بحق سواه 
ولا مقدر للاقدار ومالك للملك سواه * 
ولكن اختيار لفظ واحد فى الكل أمر له مغزى ومراد بذاته 
لحكمة ٠٠‏ ههمى عدم التفريق دين دين ودين ٠‏ 
ثم يمغى لاكثر من ذلك فيآمر بعدم التفريق بين سول 
ورسول وعدم تفضيل رسول على رسول ٠٠‏ فيقول عن 
اللؤمنين فى سورة البقرة : 
« والؤمئنون كل آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا نفرق 
دين أحد هن رسله » 
( البقرة ل 1940 ) 
لا معنى للتفرقة بين رسول ورسول ٠‏ فالمسيحى الصالح 
مسلم لله ٠٠‏ اذا آمن بجميع الرسل والكتب وبالآخرة وبأن 
الله واحد ٠‏ 
والآديان فى أصلها العقائدى دين واحد وما هى الا مراحل 
نزلت قيها النواميس على وفاق الطبيعة البشرية وتطورها ٠‏ 
« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شىء انما أمرهم الى الله » 
(الاثعام ‏ 2169 
« ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخنوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا » 
( النساء س ١16-ؤه1)‏ 
لآن الايمان لايتجزأ ولايم كن أن تؤمن بكتاب انزله الله 
وتكفر بكتاب آخر وتكون مسلما ٠٠‏ لأن الاسلام هو اسلام 








الوجه والامر لله فى كل ما أتى به من رسل وكلمات فتكون 
مؤمنا موحدا مصدقا لله قى كل ماقال لا ناقدا ٠‏ 

والمتصوفون المسلمون لهم طريقة جميلة فى التعبير عن 
هذه الوحدة بين الاديان فيقول الواحد منهم عن زميله ان له 
قدما عيسوية ٠٠‏ وعن آخر ان له قدما موسوية وعن ثالث أن 
له قدما محمدية +٠‏ بمعنى أنه يجد طبيعته ومزاجه الروحى 
فى الشريعة العيسوية فلا يتزوج ويعيش راهيا ٠ ٠‏ أو فى 
الشريعة اللوسوية الحامية قلا يستطيع أن يكبت اننعالاته » أو 
فى الشريعة المحمدية فهو وسط دائما معقول دائما فى 
اتفعالاته ٠‏ 

يقولون هذا عن بعضهم بعضا مع أنهم جميعا مسلمون ٠‏ 

وهم بذلك قد فهموا اختلاف الاديان فهما أعمق ٠‏ 

لم يفهموها فقط على أنها اختلاف مراحل تاريخية 

وائما فهموهما أيضا على أنها اختلاف فى المزاج الروحى قد 
بوجد فى الجماعة الواحدة ٠‏ 

بهذه الرحابة فى النظرة ٠‏ 

وبهذا الافق المتسع يجب أن نفهم تعدد الاديان ٠٠‏ لنتخطر 
التعصب وتشسعر بالاديان كلها دينا واحدا ء أنزله الاله الواحد 
الرحيم * 

والله قد فتح باب رحمته لكل من جاهد » واذا كنت زنجيا فى 
الادغال ولم تتيسر لك رسالة محمد ولم يصل اليك القرآن 
ولم يصلك من الكتب السماوية الا الانجيل مترجما بلغتك 
الزنجية وتوسلت الى الله به فانت مقيول عند الله ٠٠‏ واذا 
كنت من الاسكيمو ولم يصلك أى كتاب سماوى ولكنك 
جاهدت وادركت وحدانية الله من آياته فى السماء ٠٠‏ من 
القمر والنجوم التى خلقها ٠٠‏ وتوسلت الى الله بها ( كما فعل 


الصايتون امثال اخناتون ) فأنت مقبول ٠٠‏ وكل من جاهد 
واستخدم كل ماوجد تحث يده من وسائل فى هجرته الى الله 
كهو مقبول ٠٠‏ وجنة الله مفتوحة الابواب لكل من سعى اليه 
محاهدا ومخلصا ٠‏ 


فنا 

وفد تجددت بعد محمد دعوى النبوات ٠‏ 

وكان يظهر بين وقت وآخر من يدعى أنه نبى مرسل بعد 
محمد ٠‏ وأنه جاء بكتاب ٠٠‏ وانتهى معظم هملؤلاء الانبياء الى 
المسانق ٠٠‏ وانتهت كتيهم الى التسيان ٠‏ 

وكان التحدى الذى يواجه أى نبى يدعى النبوة مو أن 
إيأتى بما بدل على هذه الصلة المزعومة بالله ٠٠‏ عالم الغيب 
والشبادة ٠‏ 

وفى العرف والقانون أن البينة على من ادعى ٠‏ 

من ادعى أنه مبعوث من عند عالم الغيب فعليه بدامة أن 
بآقينا بعلم جديد من هذا الغيب ونبأ صادق من هذا الغيب ٠‏ 

ومن برسله الله للبشر قلابد أن يعطيه بداهة سلطانا على 
عؤلاء البشر أو سلطانا عل قوانينهم الطبيعية قيأتى لهم 
بخوارق تسكتهم ٠ ٠‏ أو يدعم بعثته بكتاب معجز تخشع له 
«لقلوب والآذان وتحار فيه التقول والالياب ٠٠‏ وهو الامر 
#لستحيل بالتسبة لهؤلاء الادعياء ٠‏ 

وخلاصا من هذا المأزق الازلى كانت خطة هؤلاء المدعين مى 
هدم دعامة التبوة من أساسها بانكار المعجزة وانكار الغيب 
حتى لا تبقى وسيلة لامتحان رسالتهم الكاذبة وحتى يتفتح 
لهم منتدى النبوة على مصراعيه ٠‏ 

ولأن عادة النبى الجديد أن يعترف بأسرة الانبياء السابقين 


1-1 








وكتبهم ٠٠‏ فكان لابد لهؤلاء الادعياء الجدد من الاعتراقه 
بالقرآن - 

وللتوفيق بين اعترافهم بالقرآن وانكارهم للمعجزة والغيب 
اقتضى الامر تفسيرا مبتدعا للقرآن يوافق الهوى والتضليل 
والتدجيل ٠‏ 

وهكذا اتفقوا جميعا على تفسير القرآن تفسيرا باطنيا 
ليتخلصوا من ظاهر الحروف ويتحللوا مما توجبه * 

فالشياطين فى القرآن ههمى رموز للحواس والرغبات 
والشهوات ٠‏ 

والملائكة عمى الخواصر الطيبة الخيرة ٠‏ 

وابليس ليس كائنا حقيقيا له وجود حقيقى وانما هو 
مجرد رمز للشر الذى يسيطر على التفس ٠‏ 

والمعجزات التى رواها القرآن للانبياء كانت رموزا لا حقائق 
فعصا موسى هى الشريعة التى جاء بها ليهدى بها النسعوب 
ويقودها ٠‏ 

« قال هى عصاى اتوكا عليها واهش بها على غنمى » 
رطه-ه١اي»‏ 

وغنمة هم شعيه ٠‏ 

فاذا القى بعصاه تحولت الى أفعى والتهمت ثعابين السحرة 
ولم يحدث أن خرجت من العصا أفعى كما يقول القرآن ٠٠‏ 
وانما هم يدعون أن هذا رمز للحجة : حجة الشريعة وبرهاتها 
تلتهم أقاعى الكنئب ٠٠‏ ( لقد الجم الناس بحجته وهذا كل 
ما حدث ) ٠‏ 

وحينما ضرب مومى البحر بعصاه لم ينشق ٠‏ 

وانفلاق البحر الذى يرويه القرآن يفسروته بأنه رمز 


لفرقان الحق من الباطل بواسطة شريعة موسى وحجته 
( عصاء ) ٠‏ 

ولم يضم موسى يده الى جناحه ليخرجها بيضاء من غيرسوء 
وانما هذا رمز لليد الخيرة التى قدمها موسى لفرعون ٠‏ 

واحياء عيسى للموتى هو رمز لما فعلته تعاليم عيسى فى 
النفوس بتنويرها ٠٠‏ لقد أخرج الجاهل من ظلمة جهله ولم 
يخرج ميتا من قبره ٠‏ 

وبالمثل ابراه للأعمى كان ابراء لعمى القلب لاعمى العين + 

وانزاله لمائدة من السماء هو رمز للغذاء العقلى الذى قدمه 
للناس لا أكثر ٠‏ 

بهذا فسر « ميرزا حسين على » 2 الذى لقب نفسه « بيهاء 
الله » » القرآن فجرده من فكرة المعجزة ٠٠‏ والغيب ( الملائكة 
والشياطين ) حتى لا تقوم عليه حجة ويطالبه أحد بمعجزة أو 
بنبأ من الغيب ٠‏ فلاتميب هناك ٠‏ ٠ولا‏ امكانية لمعجزة ولميسبق 
لنبى أن أتى بمعجزة ٠٠‏ وانما عمى مجرد الدنيا التى نعيشها 
يأتى الانبياء كما يأتى المصلحون العباقرة فيعلموننا أن نحياها 
بطريقة أحسن * 

ومعجزتهم هى هذا الاصلاح الاجتماعى ذاتة ٠‏ 

وهى رخصة مفتوحة ليدعى أى واحد النبوة ٠٠‏ وليقول أق 
مصلح أنه آت من عند الله * 

ولا أدرى لماذا سمى السيد ميرزا رسالته دينا ٠٠‏ وأطلق 
عليها الديانة البهائية ٠٠‏ وقال أنها القيت اليه من الله ٠‏ 

لماذا لم يسمها وجهة نظر اجتماعية ألفها تأليفا كما يؤلئف 
المؤلفون أفكارهم بوحى الخاطر والهوى ٠‏ 

اذا أعطى نفسه رخصة يأنه على صلة يما وراء الطبيعة 
بيتما هو لا يعترف بال ملا الاعلى وراء تلك الطبيعة بما فيه من 
ملائكة ٠‏ 


واذا كانت حجته فى هذه المزاعم نمى أنه لم ير الملائكة ولا 
الجن ولا الشسياطين فلماذا يلزم بها البشرية وفى عذه البشرية 
من رأى الجن واللملائكة والشياطين وعلم الغيب شمهودا ٠‏ 

عل الاعمى هو الذى يلزم المبصر ؟ 

أم أن حجة المبصر الواحد تقوم فتلزم ملايين العميان 
الذين لا يرون الشسمس اذا رآها مبصر واحد ؟ 

أتكون الشمس خرافة لا وجود لها اذا أنكر الاعمى رؤيتها ؟ 
وهل علينا أن نتبع أكثرية العميان لمجرد أنهم أكثرية ونجعل 
منهم حكما فى أرقى المعارف والالهانمات البشرية ٠٠‏ التى 
تتطلب الرؤية كشرط أول ؟ 

وكيف يسمى دينا ما يقوم أصلا على العجز عن الرؤية ٠‏ 
وعلى استحالة الاعجاز ** وعلى عدم وجود الغيب ملائكة 
وشياطين ٠‏ 

هى مجرد أسئلة * 

وجوابها كلها واحد ٠‏ 

انها اختلاقات النبى الذى أراد أن يدخل منتدى الاثبياء 
بلا مؤعلات ٠٠‏ ويتسلل الى مائدة الخالدين دون أن يمتحن 
٠*٠‏ فانكر المعجزة والغيب حتى لايطالبه أحد بأوراق اعتماده 
فى السفارة الالهية التى ادعاها ٠‏ 


وهو أمر يكشف خطورة التفسير الباطنى للقرآن * وخطورة 
اغفال ظاهر المروف ومقتضى الكلمات والعبارات ٠٠‏ وكيف 
يبمكن أن تؤدى أمثال هذه التفاسير الى اقتلاع الدين من 
أسبة * 


وهو ماكانت تلجأ اليه بالفعل فرق الحوارج والاثنا عشرية 


والباطنية والبابية لتطويع القرآن لاغراضها قى نعدم بعضها 
البعض + 


وهذا ينتهى بنا الى موقف فى التفسير لابد من التزامه ٠٠‏ 
هو الارتباط بحرقية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر ٠‏ لاننتقل 
الى تأويل باطنى الا باشارة والهام من الكلمات القرآنية ذاتها 
فنفسر القرآن بالقرآن ظاهر! وياطنا على ألا يتعارض تفسيرنا 
الباطن مع مدلول الكلمات الظاهر أو يكون نافيا له ٠٠‏ 
ولا يكون التفسير الباطنى مقبولا عندى الا اذا كان مؤيدا 
ومؤكدا للمعنى الظاهر ٠٠‏ ولا ترخيص فيه الا بضرورة , وهذءه 
هى الحدود التى تمليها طبيعة هذا الكتاب المحكم ٠٠‏ الذى 
لا بتقدم فيه حرف على حرف الا يسيب عميق وضرورة لازمة * 

بهذا وحده نحفظ للقرآن مقامه ,2 وللنبوة حرمتها ٠٠‏ فلا 
يدعيها مدع » بعد أن قال الله عن قرآنه أنه قد ختم با 
الرسسالات ٠‏ 





الخطسا 


ه )| » 


انفرد القرآن بتخصيص سور طويلة يتلو فيها أنباء وأخيارا 
وحقائق هى طلاسم من الغيب المحجب * يحا فيها عقلنا 
ولا يملك لها نفيا ولا تأييدا ٠٠‏ وبذلك يتركنا أمام اختيار 
صعب فى أن نصدق أو نكذب ٠٠‏ نؤمن أو تكفر ٠٠‏ فها منا 
حقائق بلا قرائن ملموسة ٠‏ 

وتفسير هذه الامور فى اعتقادى ٠٠‏ بالاضافة الى كونها 
تفضلا الهيا عليتا بعلم ما لا نعلم » أنها امتحان لعمق ايمانتا » 

ويدل على هذا ماذكره القرآن عن المؤمنين : 

« الذين يخشون ربهم بالغيب » 


244  هيبثالا‎ ١ 
» و « الذين يؤمئون بالغيب‎ 
» 87 - البقرة‎ « 


وتكرر هذا فى أكثر من سورة » والمقصود هم المؤمنون 
بالقلب الذين لا يطلبون القرائن ولا يلحون فى براعين 
ولا يدخلون فى مجادلات ٠٠٠‏ ولا يقولون ٠٠‏ أرنا الله لنؤمن 
يه ٠٠‏ وانما يؤمنون به غييا وقلبا * 


- 1158 








ويدل على ذلك ماذكره القرآن عن هواية الجدل والتقارع 
بالحجج ٠٠٠‏ وكيف أوردها كصفة مكروهة فى الانسان ٠‏ 
« وكان الانسان أكثر شىء جدلا » 
( الكهف ‏ 4ه ) 
فالدين احساس قبل أن يكون نظرية تؤخذ بالبرعان ٠‏ 
وهو حالة قلبية أولا قبل أن يكون حالة عقلية ٠‏ 
وكامتحان لهذه الحالة القلبية وهذا الموقف القلبى يطرحعلينا 
الله فى القرآن من الطلاسمم الغيبية مالا يمكن أننقيم عليه برعانا 
بالسلب أو بالايجاب ٠‏ 
وبهذا يكشفنا أمام نفوسنا ٠٠‏ فاذا نحن نرفض وتكنب 
بالرغم مما تصورناه فى أنفسنا من ايمان ٠٠‏ لانه لم يكن 
أكثر من ايمان قشيرة ٠٠‏ كان مجرد جدل عقلى ٠‏ 
وأمثال هذه الطلاسم ٠‏ «الملائكة ٠٠‏ والجن ٠٠‏ والساعة 
والعرش ٠‏ والكرسى ٠‏ والصراط ٠‏ والجنة ٠‏ والميزان ٠‏ 
واللوج 5 والقلم #2 واليرزخ . 
وأكير طلسم ولاشك نمو « الشيطان » نفسه ٠»‏ 
ابليس وقبيله ٠٠‏ ويقول عنه الله : 
« انه يراكم هو وقبيله هن حيث لا ترونهم انا جعلنا 
الشياطين أولياء ( أنصارا ) للذين لا يؤمنون » 
( الاعراف - لاا » 
« ومن بعش (ومن ينصرف) عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين ( مصاحب وملازم » 
( اتزخرف - 2 
وحكاية هذا القرين الشيطانى تتكرر فى عدة أماكن ٠‏ 


ويروى لنا الله يوم القيامة حينيا ينكشف لكل واحد قرينه 
الشيطانى وهو دائما من الجن » ( وكانت وظيفته طوال الحياة 
الاغراء بالشر ) ٠٠‏ حينما ينكشف له قرينه ويشاهده فانه 
يهتف ندمان متحسرا : 
« يا ليت بينى وبينك بعد الشرقين فيئس القرين » 
( الزخرف - 2198 

وعى آية شديدة اللطف والحفاء ٠٠‏ فنحن نعرف أن أبعد 
نقطتين على الارض هما ما بين اللشرق والمغرب ٠‏ 

ولكنه هذه الآية يقول : «ياليت بينى وبينك بعد الشرقين» 
يقصد بذلك أقصى البعد ٠‏ 

وهو أمر لايمكن تفسيره الا أن يكون مغرب الشمس هو 
قى نفس الوقت مشرق لها على مكان آخر ٠٠‏ وهو أمر لا يكون 
الا على أرض كروية تدور **٠‏ ققتصبح بذلك كلمة « بعد 
المشرقين » على أنهما أبعد نقطتين بالفعل ٠٠‏ أبعد حتى مما بين 
المششرق والمغرب * 

وهذا المثال يدلك على مدى الخفاء فى القرآن ٠٠‏ وان فهمه 
يحتاج الى كل المهد ٠٠‏ وان مثل هذه الآيات ما كان يمكن أن 
أن تفسر فى عصرتما وزمانها * 

وهذه اشارة_بأن حكاية القرين من الجن هى أيضا أمر غيبى 
لن يفهم الآن ولكن سوف يتضح فى ميقاته وزمانه » ولكن 
علينا أن نؤمن اذا كان لنا قلب واحساس وفطرة وروح تذكر 
ما كان لها فى عالم الملكوت ٠‏ 

والحقيقة أن الادمان بالجن والملائكة قليا ٠٠‏ هو دليل 
كاشف على نوع من التذكر الغامض لعالمع القدس والملكوت 
وأنه ايمان دال على شىء وليس مجرد تسليم خاو ٠‏ 








نم يروى لنا الله فى القرآن أن الانسان لا يترك لقرين 
الشر من الجن وانما له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه 


بلحي + 
ويظهر هذا القرين الملائكى ليشهد يوم القيامة ويخير عن 
صاحيبه ٠‏ 


» وقال قرينه هذا ما لدى عتيد‎ ٠ 
25 رق-‎ 
ثم هناك ملائكة كاتبون وملائكة حافظون تعمل فى خدمة‎ 
٠ الانسان دون أن يراها‎ 
٠ ثم هناك ملائكة العرش‎ 
» ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد ثمانية‎ « 
ر الحية ل لاوا‎ 
؟ آم همى‎ ٠* كيف تحه لى ثمانية من الملائكة عرش الله‎ 
ثمائية صفوف كل صف فيه مالا نهاية من الملائكة آم عمى‎ 
لا أحد يعلم ء‎ ٠٠ نمانية قوانين فيزيقية (و ميتافيزيقية‎ 
فالقرآن لميحدد وانما قال ثمانية وسكت » ولم يقل لنا ثمانية‎ 


ماذا ؟ 
ثمماهو العرش ٠٠‏ أم هو رمز 9 
وما هو الكرسى ؟ 


انه يوصف فى آية الكرمى يأنه : 
« وسع كرسيه السماوات والارض » 
ر البقرة - 8ه » 
ومعتى هذا أن كرسى الله وسع السماوات والارض يما 


قاذا كان هذا هو الكرمى قما يال العرش باسره ٠٠‏ وكيقف 
تحمله مخلوقات 
5 


أم هى مخلوقات غير ما نعرف على الاطلاق ٠٠‏ ولعلها قوى 
كهرمغنطيسية هائلة ٠‏ 

ألا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم فى قضاء 
الكون ؟ 

وقد يكون « العرش » مجرد كلمة مجازية كما نقول عن 
الكعبة مجازا أنها « بيت الله » ٠٠‏ كذلك نتكلم عن م عرش 
الله » ٠٠‏ 

ثم هناك جبريل رسول الملائكة وروح القدس " 

ويروى عن التبى أنه رآه مرتين على صورته الحقيقية ٠٠+‏ 
ويذكر الحديث أن احدى هاتين المرتين كانت فى البقيع 
وفى ليلة مقمرة وأن مرأى ذلك الملاك قد سد الافق وملا 
جتبات السماء ٠+‏ وأن التبى وقع مغشيا عليه من فرط 
الرعية + 

وهو حديث يمكن أن يشسك فى صحته ٠‏ 

ولكن مالايشك فيه هو ماأورده الله عن جبريل فى سورة 
النجم متحدثا عن القرآن + 

« ان هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى » 
(التجم - 20624 
فوصف جيريل أنه ه شديد القوى » * 
وفى سورة التكوير ٠‏ 
« انه تقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش هكين» 
(التكوير - 19> “217 7 

والرسول الكريم هتا هو جبريل ذو القوة والكانة عند ذى 
العرش ٠‏ 

وحيتما يصف الله آحد مخلوقاته بأنه « شديد القوى » 








وبأنه ذو القوة والمكانة فلا بد أنه هائل عظيم فى قوته وفى 
امكانياته ٠‏ 

ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن يتزل الى الارض فى 
أية صورة ويحمل الوحى الى أى نبى فى آأى عصر ابآية لغة ٠‏ 

وعن بقية الملائكة من ذوى الرتبة العادية ٠٠‏ يقول القرآن 
بلسانهم ٠‏ « وما مثا الا له مقام معلوم » أى أ نكل واحدا يقتصر 
عملة على دور محدد ووظيفة واحدة ٠٠‏ لا تتعدد لياقات الملك 
وكفاياته ووظائفه كما تتعدد وظائف الانسان ومواعيه ٠-١٠‏ 
فالانسان مفضل على كتير من الملائكة فال قد « علم آدم 
الآسماء كلها » وحينما سأل الملائكة عن تلك الاسماء قالوا 
سسبحانك لا علم لنا الا ماعامتنا » 

والاسماء هى عديد المعارف والمواعهب التى فضل بها 
الانسان على غيره من المخلوقات ٠‏ 

ويعلمنا الله أن الملائكة ليس لهم جنس معين فهم ليسوا 
بالذكور ولا بالاناث وهم لا يتناسلون ولايموتون مثلنا ويؤكد 
أنهم ليسوا بناته ولا أبناءه بل مجرد مخلوقاته » وكيفى يكون له 
أبناء وله الملك والملكوت كله وهو الخالق لما يشاء ٠٠‏ ويقول 
انهم يعيشون فىطاعة وليست لهم حرية الانسان فى أنيعصى ٠‏ 

« لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون مايوّمرون » 
ر التحريم - 5) 

ويروى الله عن الجن تفصيلا فيقول انهم أمم متهم الصالحون 
الاخيار ومنهم الكفرة الاشرار ٠٠‏ وأنهم ذكور واناث وانهم 
يتناسلون ٠‏ وانهم د يستمعون الى ما يدور قى عالم الانس 
ويوسوسون لهم ٠٠‏ ومنهم المردة الذين يتطاولون فيتسمعون 
الى ما يجرى فى الملا الاعلى أملا فى معرفة الغيب فيقذفون 


بالشهب ويحرقون ٠‏ ومنهم من يمس الانسان فيصيبه بالغر 
ولكنه لايستطيع أن يفمل ذلك الا بمشسيتة الله - - كما أن 
الشفاء لايمكن أن يتم الا بمشسيئة الله ٠0‏ أما محاوله استرضاء 
الجن بتقديم الذبائح والقرابين لاستجلاب الشفاء فهو جهل 
وشرك ٠٠‏ كذلك تحضير الجن لتسخيرهم للمناقع أمر يعود فى 
النهاية بالضرر وليس بالنفع على اصحابه ٠‏ 
,. كان رجال من الانس يعوذون برجال من اين فزادوم 
رهقا » 
رالجن )2 
وعلى لسان الجن يروى القرآن حكاية الاستماع والتسمع ٠‏ 
« وانا سنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 
وشمهيا ‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعدثلسمع فمنيستمع الآن 
يجد له شهابا رصدا ء وانا لا ندرى أشر أريد بمن فى 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ء وانا منا الصالحون 
ومنا مون ذلك عناً طرائق قندا» 
ر الجن - من ه الى 21١١‏ 
ويؤكد القرآن ان الجن لايعرفالغيب وآنهيتسمع دون جدوى 
لانه معزول عن السمع ٠‏ 
« انهم عن السمع لمعزولون » 
( الشعراء 21017 
وأنهم يموتون ويبعثون ويحاسيون كأبناء آدم ٠‏ 
ويروى ها كانت تقعل الجن ايام سليمان وكيف خرغنا 
الله لخدمته ٠‏ 
« ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزخ منهم 
عن آمرنا ننقه من علاب السعير ٠‏ يعملون له ها يشاء 








عن محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ( أى أوان عائلة 
كالحياض ) * 
رسبات 2192155 


ثم يروى عن خطف عرتى بلقيس : 
قال عفريت من اغِن نا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وانى عليه لقوى آدين ٠‏ قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا آنيك به قبل آن يرتد اليك طرقك كلما رآه 
مستقرا عنده قال هذا دن فضل ربى ليبلونى أأشكر آم 
أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى 
غلى كريم » 
ر النمل - 55 > 40 )2 
ونفهم من الآآية أن « الذى عتده علم من الكتاب » كان اقوى 
من الجن واقدر فهو قد أتى بالعرش فى لمح البصر * 
ومرة اخرى يشير الى جهل الجن فى سورة سيأ * 
فلما قضينا عليه الوت ( على سليمان ) ما دلهم على 
موته الا دابة الارض تأكل منساته ( عصاه ) قلما خر 
نبينت اجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبشوا فى 
العذاب الهين ( عذاب التسخير لسليمان ) » 
١‏ رسيا - )١6‏ 
فهنا رجل يموت وهو واقف على عصاه فلا يكتشف الجن من 
حوله أنه مات ويظلون على حالهم من السخرة قى خامته ** 
حتى نأكل حشرة قارضة عصاه من أسفلها ٠٠‏ فيختل توازن 
جثتة وتهوى على الارض ** عنا فقط يدرك الجن أن سليمان 
مات وهذا غابة الجهل ٠‏ 
ثم يروى لنا القرآن أن الله علم سليمان لغة الطير ولغة 
الثمل ٠‏ 


« حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا ايها النمل 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لاشعرون ٠‏ فتبسم ضاحكا من قوتها وقال رب أوزعنى 
:ن اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل 
صالحة ترضاه وادخلنى برحمتك قى عبادك انصاخين » 
راتمل وام ور 
ومتل هذا الحديث عن لغة التمل كان آمرا مستغريا فى 
الماصى ٠٠‏ ولكن العلم يقول الآن بناء على الشواهد والملاحظات 
ان التمل له لغة وكذلك النحل ٠٠‏ وكل فصائل الحشرات 
التى تبنى مجتمعات وخلايا وتنظيمات ٠٠‏ فبدون لغة متبادلة 
كان يستحيل على تلك الالوف المؤلفة من الحششرات أن تنتظم فى 
حياة وتتوزع بينها الوظائف ٠‏ 
وادراك نملة لسليمان أمر ممكن مثل ادراك سليمان لله * 
ثم نأتى الى الشيطان قيعلمنا القرآن أنه من فصيلة الجن هو 
وقبيله ولكنهم أمهلوافلا يموتون الا اذا قامت الساعة فيسكون 
موتهم ثم بعثهم ليخلدوا بعد ذلك فى الجحيم ٠‏ 
والشياطين هم الذين علموا الناس السحر ٠٠‏ ومايفرق به 
الساحر بين رجل وزوجته ٠‏ 
ويروى القرآن أن اساليب السحر جاءت الى الارض لاولمرة 
فى بابل نزل بها ملكان هما هاروت وماروت جاءا الى الارض 
فى شل كل بشر ٠*٠‏ وان الله أراد بنزول هذه الاسرار فتنة 
التاس وامتحانهم ٠٠‏ ويتكرر دائما فى القرآن وفى أكثر من 
مكان حكاية امتحان التفس الانسانية بالخير وبالشر ٠‏ 
« كل نفس ذائقة اأوت وتبلوكم بالشر والخير فتلة » 
( الاثبياء ب 5" ) 
والشر فى الآبة مذكور قبل الخير كوسيلة امتحان ٠‏ 
ونزلت قصة عاروت وماروت فى سورة البقرة ٠‏ 








فيتعلمون هنهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد الا باذن الله ٠٠‏ ويتعلمون مايضرهم 


( البقرة  1١9‏ ) 
وبذلك بؤكد الله انه حتى السحر بالضرر لانسان لا يفعل 
أثره الا بمشيئة الله ٠‏ 
وفى ذلك اعتراف ضدمنى صريح بمسألة السحر ٠ ٠‏ وتحقيق 
عن كيفية نزوله وتاريخه ومكأنه ٠‏ ولكته يدمغ السحر 
والسحرة ٠‏ 


« ولايفلح الساحر حيث أتى » 
دطه- 269 
. اسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 
ديوئس /10) 
وهذا السحر الذى يتكلم عنه القرآن ٠٠‏ والذى جاء ذكره 
مرة أخرى فى قصة موسى وفرعون ٠٠‏ حينما جلب فرعون 
السحرة والقوا بحبالهم وعصيهم فاذا هى حيات تسعى ومرة 
ثالئة فى حديث السامرى وهو اليهودى الذى صنع بالسحر 
عجلا من الذهب له خوار ٠٠‏ ثم حكاية الساحرات التفاثات فى 
العقد ٠‏ هذا السحر الذى ورد فى القراآن هو علمى قديم 
اندثر ٠٠‏ وهو غير مانرى حولتنا ونسمع من شمعوذات ء قلم 
ببق الآن من السحرة الا آدعياء يتكلمون بما لا يعرفون ٠٠‏ 
ويزعمون مالا يقدرون ٠٠‏ أما اللخطوطات القديمة التى ضمت 
معظم همذ الأسرار فقد اندثر اكثرها ٠٠‏ ولم تبق الا 
قصاصات اختلط فيها العلم بالخرافة ٠‏ وكذلك التداء على الجن 


وتحضيره وتسخيره هو الآخر علم شحيح لا يعرقه فياصوله 
الا عنيلون -- وهم يسقون بهذه المعرفه ويهلكون + 
أما موقف العلم والعقل من هذه الاسرار ٠٠‏ فهو بايجاز آنه 
لا يعلم ولا يعقل * 
وبعض الظواهر النى هى من قبيل السحر ٠٠‏ كالتتويم 
المغنطيسى يعترف بها العلم دون أن يجد لها تفسيرا ٠.‏ 
لايعرف العلم الى الآن كيف تنتسلط ارداة المنوم على الوسيط 
وكيف يتصل عقل الاثتين فيصبحان كعقل واحد مأيراه المنوم 
يراه الوسيط النائم ٠‏ ٠ومايطلبه‏ المنوم يستجيب له الوسيط 
فورا ولو كان امرا بالشلل آو الغيبوبه ٠٠‏ أو الارتفاع فى 
الهواء ٠‏ 
كل مافعلة العلمآنة اطلق على هذهالاشياء اسماء ومصطلحات 
مئلى الايحاء ٠٠‏ والوساطه ٠٠‏ ونشاط العقلالباطن ٠٠‏ مجرد 
ألفاظ ٠‏ 
وبالمثل ظاهرة كالتليبائى ٠١‏ والجلاء البصرى ٠‏ والكشف , 
والهواتف ٠‏ 
كل هذه حقائق أغرب من السحر يسجلها العلم ثم لايعرف 
لها تفسير! ولا يعقلها ٠‏ 
فاذا جثنا الى المرزخ ٠‏ 
« ومن وراتهم برزخ الى يوم يبعثون » 
( الؤمئوت - 21١٠١‏ 
ذلك البرزخ الذى يفصل أرواح الموتى عن دنيا الاحياء فان 
القرآن يعود فيلقى الضوء على معناه فى آيتين منفصلتين * 
« وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجودا » 
( الفرفان ‏ 0ه » 


والحجر المحجور هو المتح الممنوع المحظور ٠‏ 





والآية نتحدت عن احواض اليحاز والمحيطات الملحة وانهار 
المياه العذبة كيف تلتقى ويصب الواحد متها فى الآخر دون 
أن 'تمتزج ودون أن تتلوث الاتهار العذبة بالملوحة ٠٠‏ فتظل 
الانهار عذبة والمحيطات ملحة بما أقام الله من برزخ ( فاصل 
أو حاجز ) بينهما * 
ويتكرر نقس الكلام فى آبة أخرى بسورة الرحمن * 
« مرج البحرين بلتقبان بينهما برزخ لايبغيان » 
ر الرحمن ‏ 0156 150» 
ومن الواضح هنا أن البرزخ ليس مجرد الارض الفاصلة ف 
فالارض الفاصلة لم تمنع من مسي الانهار لتصب فى 
المحيطات ٠٠‏ وانما فى القوانين التى جعلت المحيطات فى 
الخفض من الارض والانهار تنزل اليها من عوالى الجبال ولو حدث 
العكس لتلوئنت كل المياه العذبة ٠٠‏ ثم أن الله جعل مياه 
المحيطات تر تفم فى المد ( بفعل جاذبية القمر ) ولكن بمقدار 
ولو كان القمر أقرب الى الارض مما هو ٠٠‏ لكان المد العالى الذى 
يحدث كفيلا بأن تصب المحيطات فى الانهار قتلوثها ولما وجدنا 
قطرة ماء نشربها + 
ان البرزخ ٠٠‏ والحجر المحجور ٠٠‏ والمنم الممتوع ٠٠‏ كلها 
اشارات الى القوانين الفيزيقية التى تمنع وتضبط وتحفظ لكل 
شىء حدوده ومكانه ٠‏ 
وهذا يفسر لنا ماقاله القرآن عن الموتى ٠‏ 


« ومن ودائهم برذخ الى يوم يبعثون » 
( الؤمئون - 19٠٠‏ » 
فليس معنى البرزخ هنا فاصل مكانى يفصل أرواح الموتى 
عن دنيا الاحياء ٠٠‏ وانما معناه القوانين الماتعه ٠٠‏ قالارواح 
بعد الموت تبدآ حياة ذات قوائين مختلفة + ولهذا يستحيل 
عليها أن تخاطبنا ويستحيل علينا أنتخاطبها لآن بيتنا برزخا * 


هو اختلاف القوانين بين عالمنا وعالم الارواح ٠٠‏ مع آنها قد 
تكون حولنا فى ذات النلحظة والكان ٠‏ ولكن الاتصال يفل 
مستحيلا ومعدوما لاختلاف قوانين وجودها عن قوانين وجودتا 
وهذا عو البرزخ * 

ومن هذه الآيات نفهم اسلوب القرآن فى التعبير بالشفرة 
عن الاسرار والغيوب ٠+‏ قهو ليس كتابا فى الهيدروليكا أو 
الفيزيقا ليخوض فى تفاصيل علميه ٠٠‏ وانما مو يكتفي 
بلفظة ذات دلالة مثل ٠٠‏ برزخ ٠٠‏ كلمة جميلة موحية لها 
ظلال وايحاءات ٠-‏ ثم يتركنا نفكر ٠٠‏ ونصدق آو نكذب * 

أما القلم واللوح ٠‏ فآنا نجد الله يقسم بالقلم ومابسطر به * 

. ن والقلم ومايسطرون » 
( القلم ب 201١‏ 
وأغلب الظن انه ليس قلمنا الذى نكتب به المقالات وتلهمنا 
فيه الشياطين ٠٠‏ وانما المقصود هنا القلم الالهى الذى يكتب 
به الله أقدارنا فى اللوح المحفوظ ٠-٠‏ أو القلم الذى تسط. به 
الملائكة » والله فى القرآن يكتب وبمحو ٠‏ 
د يمحو الله مابشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 
ر الرعد ب 21596 

وعو كلام محير يقهم من ظاهره آن الله منلنا يكتب ويضطب 
ويراجع النفس ٠٠‏ وهو غير صحيح ٠٠‏ والتفسير الاصح ان 
الآية دلالة علمرسعةالغفرة والرحمة بدرجة تصل الىاللامعقول٠٠‏ 
الى محو القدر المقدور » والله حر فعال لما يشاء لا يسآل عمسا 
يفعل ٠‏ + وبذلك أفسح الله الامل للتائبين وجعل التوية تتخطى 
القدر المقدور نفسه ٠٠‏ وهذا دليل على مطلق حرية الله ومنتهى 
رحمتة * 

ونفهم هذه الحرية المطلقة مرة آخرى فيما يروى القرآن عن 
أيام الله قهو يقول فى احدى الآيات ٠‏ 





» وان يوها عند ربك كآلف سنه مما تعدون‎ ٠ 
2 رائسي -ل1‎ 
٠ وفى آية ؟خرى يقول عن اللملائكة‎ 
تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين‎ ( 
. الف سسمئنة‎ 
2,1 ر العارج‎ 
ومعتى هذا أن أيام الله حمى كما يتساء الله » فاذا شاء يكون‎ 
٠.٠ اليوم بالف سنة واذا شاء يكون بخمسين ألف سمنلة‎ 
فهو ليس خاضعا لزمنه مثلما تحن خاضعون وانما هو يخلق‎ 
أو زمن‎ *٠ وهذا شرح فلسقى رفيع لمعنى الابدية‎ ٠٠ زمنه‎ 
* من لازمن له‎ 
كل هذه المعاني تبرق كالومص فى كلمات ونفوت القارىء‎ 
٠ وقراءة القران فى نظرى جهاد‎ ٠٠ اذا لم يجاهد فى سبيلها‎ 
--٠ يظلم نفسه‎ ٠*٠ ومن يقرأ القرآن بخفة م يرفض عا فيه‎ 
٠ ولا بظلم القرآن شيئًا‎ 
ورب كلمه من‎ ٠٠ واعمق مافى القرآن هو ماورد عن الغيب‎ 
٠ حرفين تمر عليها وانت لاببصرها وفيها سر وجودك كله‎ 
1 درب كيد اتصيع بدك وابت مروف في السيثوزة‎ 
و تقول ا‎ 
٠ لمجرد إنك قرأت كتابا بالانجليزية واعنيرت نفسك مثقفا‎ 
2 ! وآحسن رد عليك هو كلمة‎ 
لكشف لك الله علم مالاتعلم»‎ ٠٠ هلو آنك عملت بما تعلم‎ 
لو انك سلكت طرريق طالب العلم الحقيقى المخلص الذى‎ 
٠٠ يعرأ كل العلم المتاح له ويفهم مافيه ويعمل بما قيه‎ 
حيصت تتا رفاك أ ألز يمالا طلخ وكليف‎ 
٠ للا غمض عليك مما تراه كلاما بلا معتى‎ 
وهو نفس طريق الصوفية السليين لادراك الغوامض‎ 
ومو قراءة القرآن‎ ٠٠ ولرؤية الغيب شهودا‎ ٠٠ بالكشف‎ 
العمل به وتطبيق كل حرف فيه والنداء على الله باسمائه فى‎ ٠ 


حسوع وطلب العلم والتعلم ٠٠‏ وانتظار الفتح ٠‏ 
وهو نفس وعد القرآن ٠‏ 
« والذين جاهدنوا فينا كنهديئهم سبلنا » 
( العتكيوه - 56 2 

ووعد الانجيل ٠‏ 

« اطلبوا تجدوا دقوا على الياب يفتح لكم» 

على أن يكون دق الياب بجماع القلب والهمة وانقطاع اليال 
وخلوص النية * ٠‏ وليس هجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى ٠‏ 
وحينثذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه 
فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهودا وترى الغيب حضورا 


وتسممع مالا أذن سمعت ٠‏ 
« ولو علم الته فيهم خيرا لأسمعهم » 


( الانفال ‏ 2198 
والله لا يكذب وعده ابدا ٠٠‏ ولكن نحن الذين نكذب وعودنا 
« ونقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما , 
رظه- وار2, 
ونأدى الى ذروة الغيب ٠٠‏ وعى الساعة ٠‏ 
والساعة هى ذروة الغيب المغيب التى لم يكششسفها الله لاحد 
ولا حتى لانبيائه ٠‏ 
٠‏ يسآلونك عن الساعة آيان مرساها فل انما علمها عند 
ربى لا يجليها كوقتها الا هو ثقلت فى السماوات والارض 
لاناتيكم الا بغتة يسالونك كانك حفى عنها قل الما 
علمها عند الله » 
( الاعراف - 1487 ) 
أنه لعلم اختص الله به نفسه دون الخلق جميعا وانه لعلم 
رعيب كما سوف ترى + 








الساعة ذروة الغيب ٠‏ 
وعلمها محجوب عن الكل » اختص الله به نفسه دون 
العالمين ٠‏ 
ولكته يحدثنا فى القرآن عن أشراط وعلامات لهذا اليوم , 
ويصف لنا بعض تلك العلامات ٠‏ 
« فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى النساس 
هنا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمئون أنى 
لهم الذكرى وقد جاءهم رسول هبين ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون انا كاشفوا العذاب قليلا انكم عائثنون يوم 
نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون 3 
( الدخان ‏ من 21١5-21٠١‏ 
ونجد اشارة الى هذا الدخان فى رؤيا يوحنا اللاموتى 


الاصحاح الثامن « ففتح بثر_الهاوية فصعد دخان من اليثر 
كدخان أتون عظم فأظامت الشسمسس وجوج خان البئر » ٠‏ 
ويقول يوحنا فى رؤباه ان هذا الدخان لا يقتل الئاس وانما 


-ا1١51-‎ 








يعذبهم خمسة أشهر « وقي تلك الايام سيطلب الناس الموت 
ولا يجدونه ويرغبون آن يموتوا فيهرب الموت منهم » ٠‏ 

انها ظاهرة طبيعية يقول عنها القرآن كما يقول يوحنا 
اللاعوتى فى الكتاب المقدس كلاما متواققا + 

اننا أمام دخان سوف يلف الارض ويحجب الشمس ٠‏ 
ويتعذب به الناس عذابا شدبدا لآجل محدود ٠٠‏ ثم يكشسف الله 
عتهم © 

ثم يخبرتا القرآن بعلامة أخرى فى سورة التمل : 

« واذا وقع الفول عليهم آخرجن ا لهم دابة من الارض 
, « 
( التمل ب عم 2 
ثم علامة ثالثه : 
« اقتر بت الساعة وانشق القمر » 
( القمر ب )1١‏ 
والله يقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم : 
« واننرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحئاجر كاظمين ما 
للظالين من حميم ولا شفيع يطاع » 
( غافر - »)1١4‏ 

ولاشك أن الكل سوف يؤمن حينما تظهر تلك العلامات ٠‏ 
حينما ينشق القمر وتخرج من الارض دابه تتكلم » لا تبقى 
ريبة فى قلب مرتاب ٠+‏ ولكنه سوف يبكون ابمانا فات أوانه 
لانه ايمان المقهور الذى لا فضل له ولا اختيار ٠ ٠‏ انتهازا 
للخير الاكيد الموععود +٠‏ كما يتسابق الانتهازيون فى اعلان 
الطاعة والولاء ويمشون فى ركب كل نظام جديد حيتما يرون 
ركائزه قد دعمت وثماره قد دنا قطافها ولهذا لن يقبل الله 
عذا الايمان 


« يوم يانى بعض يات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » 
رلائمام ب وهدا)2 
انه دائما يتقبل من الذين يؤمنون بالغيب ٠٠‏ دون حاجه 
الى برهان ٠‏ ودون حاجة الى عيان ٠‏ 
بعيان القلب وليس بعيان النظر ٠‏ فالغيب امتحان + 
حل يرى القلب ما لا تراه العين فيصدق ويؤمن تيبا ؟! 
ان فعل فقد دل بفعله على مرتبته العالية وانفتاح بصسيرته 
واستحقافه الخلاص ٠‏ 
وان لم يفعل فهذه شهادة بآنه لا يرى ولا يسمع ولا يعقل 
الا كما ترى الدواب وتسسمع ٠٠‏ بالحواس الظاهرة ٠‏ وقد دل 
بذلك على مكانه فى أسافل الدرجات ٠‏ 
ثم تاتى العلامة الاخيرة وهى ياجوج وماجوج ٠‏ 
وهى قصة غامضة كلها رموز ٠٠‏ يتحدث فيها القران عن 
عالم رحالة يجوب أقطار الارض اسمه « ذو القرئين.» وآثناء 
رحلته فى مكان ما بين السدين ٠‏ 


« وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا 
ياذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض 
فهل نجعل لك خرحا ( اجرا ) على أن تجعل بيئلنا 
وبيتهم سدا قال ما مكنى فيه ربى خير فآعينونى بقوة 
اجعل بينكم وبينهم ردها آتونى زير الحديد ( كتل الحديد 
الكبيرة ) حتى اذا ساوى دين الصدقين ( جانبى الجبل ) 
قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه 
قطرا ( نحاس مذاب ) فما اسيطاعوا أن يظهروه وما 
#ستطاعوا له نقبا قال هذا رحمةمن ربى فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكاءوكان وعد ربى حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج 
فى بعض ونفخ فى الصور فجممناهم جمعا » 


ر اتيف من عو ا كنود 


ها هنا قصة غامضه تماما يتخبط فيها المفسرون ٠‏ 

البعض يقول أن يأجوج وماجوج هم نسل يافث بن نوح ٠١‏ 
وانهم هم الجنس الاصفر ٠٠‏ الصين وما فى دربها ٠‏ عاشوا فى 
آجال وأحقاب من الجهاله والتخلف ٠‏ والشعوب المتعدمة مسن 
حولهم تبنى أآسوارا من العلم والتصنيع ٠٠‏ وذو القرنين 
وصبر الحديد والتحاس كلها رموز للعلم والصتاعه التى كانت 
دائما بحجزهم وراء حاجز من الجهل والتخلف وتقيم حولهم 
سذا ٠‏ 

حتى اذا جاء اليوم الموعود ونفضوا عن انفسهم هذا التخلف 
وأخذوا بأسباب الصناعه » وصتعوا الحديد والصلب والقنبلة 
الهيدروجينيه ٠٠‏ وتكائثروا الى آلاف الملاين ٠٠‏ وهدموا السد 
( ولم يكن ذلك السد الا رمز الجهل الذى يعزلهم عن العالم ) 
ساحوا فى الارض ونزلوا من كل حدب ينسلون » وكانت الخرب 
التى تضع ختام الحياة * 

وأذكر الآن حديثا بين الماريسال مونتجمرى وماووسى تونج 

بي ذ أكثر من خمسة عشر عاما القىفيه الماريشال 

العجوز هذا السؤال على زعيم الصين ٠٠‏ عن اللخاوف التى 
تتردد فى الاذهان من غزو الصين للعالم ٠‏ 

وكانت اجابة الزعيم الصينى دقيقه جدا ومازلت آذكرها 
بحذافيرها ٠٠‏ فقد قال : 

كل ما أعلمه أن فى عهدى لن يحدث هذا ٠٠‏ أما بعدى 
فلا أدرى ٠‏ ع بد وس سب عضت 

وهى اجابة دقيقة وصادقة ٠٠‏ فلا الرجل ولا نظامه 0 
عداء لاحد ٠٠‏ وانما يقدمان العون والصداكة لكل آله 

ولكن بعد ماوتسى تونج ٠٠‏ وبعد أن تصبح ١‏ السيمسائة 
مليون » ألف مليون +٠‏ لا يدرى الا الله ٠٠‏ ماذا يكون من آمر 
الصين ٠‏ 2007 

ولا دعتم, هذا الكلام ان التفسير صادق ٠٠‏ فالام كله رحم 





بالقيب , ولا يعلم الغيب الا الله ٠‏ وكل ماذكر فى تفسير 
قصة يأجوج وماجوج مسو تخمين فى تخمين +٠‏ وعلى رأى 
0 +- هذه امور تفسيرها حدوثها ٠‏ 
هذا فانا لو قتحتا الاصحاح العشرين هن سفر الرؤيا 

وقراة ما يقوله يوحنا اللاعوتى عن يأجوج ومأجوج فانا ثرام 
يقول نفس المعانى ويشير نفس الاشارات ٠‏ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشسيطان من سجنه ويغرج | 
0 الذين قى أربع زوايا الارض '* جوج وماجوج ٠‏ 

حرب وعددهم مثل زمل البحر » لد 

د الامة التى عددها كرمل البحر ٠٠‏ والتى سوق 
تحتشد لتحارب العالم ٠١‏ عندما تتم السنة الالفني ٠‏ 

ولعله يقصد الالف الثانية ميلادية ٠٠‏ وباق الآن أقل 

هى أمور تثير الخيال -٠‏ وههمى نيوءات تتداعى الواحدة 
لتؤيد الاخرى ولا نملك الا الصمت ٠‏ فمثل هذه التآويلات 
لا يحق لنا آن نؤولها ٠٠‏ والوحى يقول لنا عن القران : 

« وها يعلم تأويله الا الله » 
( آل عيران - لا » 

عو وحده الذى يملك مفتاح مافيه من رموز *- وهو وحده 
الذى عنده علم الساعة ٠‏ 

والاجتهاد مباح فى آمور الدنيا لكن القطع فى آمر غيبى 
أكبر خطأ يتورط فيه قارىء للقرآن فضلا عن أنه ليس فى 
مقدورنا ٠‏ 

ويروى لنا القرآن أن الساعة ستاتى حيئنما تبلغ الارض 
ذروة حضارتها ويبلغ الانسان غاية #قدمه ء, فتاخذ الارض 
زخرفها وزينتها ٠+‏ ويظن الانسان آنه تحكم فى كل شىء 
وآصبح قادر! على كل شىء ٠٠‏ فهو يتحكم فى الامطار » ويزدرع 


المحا.ءم منقلنم مأ اعم ءء آم لك اماق ١‏ لأقامءه 








والعيون من موتى الى أحياء » ويسافر بين الكواكب ويفجر 
الذرة وينقل الجبال ٠٠‏ ان الله يتوعدنا منذرا : 

حتى اذا أخنت الارض زْخَرفها وازينت وظن أهلها 

أنهم قادرون عليها اتاها آمرنا ليلا آو نهارا فجملناها 

حصيدا كأن لم تغن بالامس » 

(ريونس- 254 
وفى الآئة لطف وخفاء ٠٠‏ فالله يقول ان الساعة تآتى ليلا 

أو نهارا » ولا تفسير لذلك الا أن تكون الارض كروية دوارة 
نصفها ليل ونصفها نهار , فاذا جامت اللساعة وهى تأتى فى 
الحظة : 


« وها أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو اقرب » 
( النحل - /ا/ا ) 
فان نصف سكانها يكونون فى ليل والتصسف الآخر فى 
نهار ٠٠‏ فلا يصدق لو قال انها تاتى نهارا ولا يصدق لو قال 
انها تأتى ليلا والسّه لا يكذب وعده آبدا ولهذا يقول فى لطف 
وخفاء انها تأتى ليلا ار نهارا ٠‏ 
ومما يدل على أهمية هذه الاشارة تكرارها فى آية أخرى 


عن الساعة : 
. قل أرايتيم ان اتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل 
منه المجرمون » 


( يونس ب مه » 
مرة اخرى يقول أن ذلك العذاب المفاجىء سوف يأتى بياتا أو 
بهار! ٠٠‏ وعى اشارة لنا لنتفكر ٠‏ 
وهكذا «صل بنا القرآن الى العلامة الاخيرة من علامات 
الساعة وهى نفخة الصور وقيام القيامة ٠‏ 
والمشاهد التى يرويها القرآن للقيامة رعيبة يتثلج لها الدم 





فى العروق ٠٠‏ فالشمس تخسف والقمر يكسف والجبال 
قنسف والنجوم تنكدر والبحار تنفجر والارض تتزلزل وكل 
الاحياء فى الارض والسماوات تصعق الا من بشساء الله أن يحذظه 
ليشهد هذا اليوم ٠‏ 
يحدث هذا مع نفخة الصور الاولى ٠‏ 
ومع النفخة الثانية يبعث الكل وبيدا الحساب * 
ونجد فى رؤيا بوحنا اللاعوتى صورة مشابهة للقيامة ٠‏ 
ويقول الاصحاح السادس : 
« ونظرت لأ فح الختم السادس واذا زلزلة عظيمة حدثنت 
والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم 
ونجوم السماء سقطت إلى الارض كما تطرح شجرة التين 
سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف 
وكل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما » ٠‏ 
وفى سورة الانفطار يصف القرآن القيامة : 
« اذا السماء انفطرت ( أى انشتت ) واذا الكواكب 
١نتثرت‏ واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت » 
( الانفطار ب ١‏ - 4 ) 
وفى سورة التكوير : 
« اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال 
سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا 
البحار سجرت ( أى فجرت ثارا ) » 
(التكوير ب 1-1) 
وفى كل الروايات التى يرويها القرآن عن القيامة يذكر لنا 
ميها أن الله ينزل عو وملائكته ٠‏ 
وتبدو لى القيامة دائما أشبه بصورة مكيرة لما حدث لحظة 
طلب موسى أن يرى ربه ٠+‏ ويروى القرآن ما حدث اذ ذاك 
تفصيلا فى سورة الاعراف : 








« قال وبى أرنى أنظر اليك قال كن ترانى ولكن انظر 
الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تحلى ربه 
للجبل جعله دكا وخر هوسى صعقا » 
( الاعراف ‏ 1487 )6 
وهمذا ما نراه يحدث مكبرا فى كل صور القيامة ٠‏ 
« ويسآلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا قيذرها 
قاعا صفصفا ٠>‏ 
رطه-6١١5-1.ء١ا)‏ 
« هل ينظرون الا أن يآنيهم الله فى ظلل من الغيام 
واللائكة وقفى الآمر » 
( البقرة  56٠١‏ » 
« وانشسقت السماء فهى يومئذ واهية واكلك على أرجاتها » 
( الحاقة ‏ 5ل > /إ1ا)» 
« اذا دكت الارض دعا دكا وجاء ربك واللك صفا صفا » 
ر الفسر 1١‏ )2 
« وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت 
سرايا » 
( انبا وذا2> 201١‏ 
« ونفخ فى الصور فصعق من فى السمسماوات ومن فى 
الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام 
ينظرون وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجبىء بالنبيين والشهداء وقفى بينهم بالحق وهم 
لا يظلمون » 
( الزمر ل إل > 255 
هناك دائما حضرة ربانية وتجل مثل الذى صعق مومى 


ودك الجبل ٠٠‏ ولكن عنه المرة يصعق الكل ويدك جميع الجبال * 
ولهذا نرى القرآن يتحدث فى مكان آخر عن الحجارة : 
« وان متها كا يهبط من خشمية الله » ٠٠‏ لاشىء يتحمل الحضرة 
الربانية حتى الحجر يهبط ٠٠‏ ويبدو أن القيامة ماهى إلا التجق 
الربانى الذى لا تحتمله جميع صور المادة فتذوب ٠٠‏ فلاثىء 
بر تفع أمام وجه الله ٠٠‏ الجبال تنوب عصوعا وعدي خافا»! 
ثم تتبخر وتصبح سرايا ٠٠‏ كل صنوق الحياة تصعق *٠‏ 
لا صبرت .٠‏ لا حياة ٠٠‏ لقد رفح الله الحجاب عن سسيحات 
وجهه ٠‏ « وأشرقت الارض بنور ربها » * 
ويقول يوحنا اللاهوتى عن هذا النور فى الاصحاح الواحد 
والعشرين من رؤياه : 
« والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيئا فيها 
لان مجد الله قد أنارها » 0 
وهو النور الذى لم تحتمله المخلوقات أول الامر فصعقت 
ثم بعثها ربها فى نشأة أخرى ليكون الحساب ٠‏ 
« ونتشئكم فيما لا تعلمون » 
ر الوائمة 33 ) 
ومعنى هذا أن النشأة الثانية سوف تكون على صورة مغايرة 
لا نعلمها ٠٠‏ وبتحدث القرآن دائما عن لقاء بين كل انسان وبين 
ريه * 
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » 
رمرم - 166 )2 
« ولقد جنتمونا قرادى كما خلقئاكم أول هرة » 
( الانعام - ع5, 
«د يا أيها الانسان انك كادجح الى ربك كدحا فملاقيه » 
( الاشقاز - 56 ) 








لمر عدي لوو ع ا 
ركه شوك كرات مسو ب 


ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 

زاك عمرن د لال 
« ذرنى ومن خلقت وحيدا » 

رمي د حل 

« واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر اللؤمنين » 

ر البقرة - 5900 2 
« فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صائحا ولا يشرك 
بعبادة ربه احدا » 

العهف ب 2١١١‏ 


وهو لقاء لا يمكن أن يتم والانسان فى صورته اليشرية ٠٠‏ 
فاذا حدث فهى قيامة تنصعق لها جميع المخلوقات وتندك الجبال 
والبحار و « تبدل الارض غير الارض والسماوات » 

وفى ذلك يقول يوحتا اللاعوتى : ٠‏ ثم رأيت_سمماء اجديدة 
وارضا جديدة لأن السماء الاولى والارض الادل مضتا والبحر 
3 بوجد قبا ع > 

لاننا نقوم كلت للقيوم ٠‏ 

ومن هنا كان اسمها قيامة ٠‏ 

« كن الكلك اليوم لله الواحد القهار » 





رغافر - 21١6‏ 
انتهت الحلافة الوهمية التى كان كل منا يتصرف فيها كانه 
اله وملك له ملك ورعية » وحاكم يحكم فى بيته ومملكته ٠‏ 

حتى ان بنفسه الظنون وتخيل آنه ثى» * 

عنا يعود الملك للمالك الحقيقى ٠‏ 

لقد حضر صاحب الشان , الخالق النى خلق كل شىء 
واليه يعود كل شىء ٠‏ 


القيامة باختصار حى تجلى الله بذاته ٠»‏ 

ولا شك أن الله موجود دائما فى كل مكان وفى كل آن ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ فرق بين وجوده وبين تجليه بذاته ٠‏ 

وبالتجى بالذات يحدث القهر التام لكل شثىء والفناء للصور 
المادية بأسرها فلا صورة بالمادة يمكن أن تقوم أمام ذات الله 
نى توحده وكماله وتجليه ٠‏ 

هنا حدمى فى مسألة القيامة ٠‏ 

اما تغسير القيامة بنظريات علمية عن اصطدام القمر بالارض 
أو فناء الشسمس ٠٠‏ أو تقلص الكون واحتراقه أو تمدده فى 
الفضاء +٠‏ أو اصطدام المادة بالمادة الضادة ٠‏ 

فكل هذا فضول لا مبرر له ٠‏ 

فالاتسان يموت باسباب وبدون أسباب - 

وكما يموت الانسان الفرد تموت الامة وتموت الحمحضارة 
وتموت اجناس الحيوان بأسرها ٠‏ وتموت النجوم فى أفلاكها ٠‏ 

لا حاجة الى كدح الذهن فى أسباب للنهاية والتتاهى ٠‏ 

انه الناموس الذى اقامه الصائع الذى صنع كل شىء 

واذا قال لنا الصانع انه سيقيم قيامه ٠٠‏ فاننا لسنا بحاجة 
الى اصطناع نظريات ٠٠‏ وأسباب ٠٠‏ ومبررات ٠٠‏ والمبررات 
لمن ٠‏ انه الآمر الذى يأمر ولا سواه ٠‏ 

ونفخة الصور ههمى رمز للأمر ٠‏ 

ل يأتى الامر فى القرآن باكثر من 


- نفخ فى الصور 
٠٠ 4‏ نقر فى الناقور 
ومرة ٠٠‏ هى الزجرة 


وأخرى ٠٠‏ هى الزلزلة 
وأخرى ٠‏ هى الدعدمة 


و لير ٠٠‏ ولكلمة « كن فيكون » 











لقد جاء الآمن ++ :وجذا كل اتىة * 

انه الناموس 

أن تكون لكل شىء قيامته ٠‏ 

أن تكون هناك قيامة صغرى لكل منا بالموت ٠‏ 


وقيامة كبرى يقنى قيها الزمن قى الابد ويعه ود الكل الى 
أصلة ومئيعة ٠‏ 


لا محل لشسك أو ريبة ٠‏ 


وانما هناك كل الدواعى والشواهد لان سملم الاتسان 
بالقلب بلا مجادلة وبلا مساءلة ٠‏ 


18175 


اللسعيك 


© 


يخاطب الله نبيه فى القرآن فيقول : 
« انك ميت وانهم ميتون » 
اترس - 066 

لا يقول انك ستموت ٠٠‏ بل يقول : « انك ميت » ٠٠‏ انك 
تحيا بى وتسمع بى وترى بى ونتطق بى ٠٠‏ وهذا شآن كل 
بشرى + يحيا بالله » ويرى بالله ‏ ويسمم بالله ٠٠‏ ولكنه فى 
ذاته ميت ٠*٠‏ لا حياة له بذاته » وانما الكل معتمد فى وجوده 
على الواحد الذى خلق ٠٠‏ المستغنى بوحدانيته عن كل شىء ٠‏ 

وفى كلمة « انك ميت » عنف يوقظ الاحساس ٠٠‏ أنها 
تضعك أمام واقع مفزع وأمام حالة فى الحاضر لا حالة متوقعة 

فى المستقبل ٠‏ 

وان الواحد منا ليحمل جلته على كتقيه بالفعل ابفي ل 
كلرة عرق وقطازة لماج رطا ع بشسمة مماكتت عن سينا 000 
تطرح الشجرة أوراقها الميتة كل م 0 59 

أن الموت حاضر فى كل لحظة ومؤجل فى كل لحظة ٠‏ 

ولا حى بحق الا الله * 


ا 187 








انما نعيش نحن على استعارة وقرض وسلقة نستعيرها منه » 
عل سحرد منحه ياجل * 

ويقول الله لمحمد فى حديث قدسى : 

د عثى ما شئت فانك ميت ٠٠‏ آحبب من أحبيت فانك 
مفارقه ٠-٠‏ امتلك ما امتلكت فاته للتراب ٠٠‏ اعمل ما عملت 
فان عملك مصاحبك » 

عبثا نحب ٠٠‏ فاننا نحب لنفارق من آحييتا » فهو حب الى 
حسرة وخيبة » الا اذا اخترنا أن نحب الحى الباقي الذى 
لا يموت ٠‏ 

وعبثا نمتلك فائنا ستفارق ما نملك ٠‏ 

لن يصاحبنا الا عملنا ٠‏ 

ويتكرر النذير بالموت والزوال والفناء فى القرآن عشرات 
ارات ليلفت النظر الى الحقيقة الظاهرة المؤكدة بامتداد الحياة 
الى أجل محدود تهلك بعده حتما ٠‏ 

وهى حقيقة ظاهرة ومؤكدة ٠٠‏ ومع ذلك لا آحد يعيرها 
اعتماما » والكل يعيش ويتصرف كما لو أنه سوف يخلد على 
الارض ٠ ٠‏ ولهذا يبخل البخيل ويجبن الجبان ويكذب الكذاب 
ويسرق السارق ويقتل القاتل ويطغى الطاغية ويستبد المستبد 
لانه يشعر أنه فى أمان وآنه مخلد ٠‏ 

ولذلك قطع القرآن بجهل الاغلبية وبأن الاغلبية على الباطل 
وحذر من اتباع الاغلبية فى مسأله العقيدة ٠٠‏ لان الاغلبيه 
تعرف كيف تأكل وكيف تشرب ولكنها لا تعرف كيف تفكر 
التصل الى حقيقة ٠٠‏ وقال : 

+ وما يصع اكترهع الا ناه 

يونس - م2 
« قابى اكثر الئاس الا كفورا » 

( الاسرى ل كم » 


«ر وما وجدنا لاكثرعم هن عهد وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين » 

ر الأعراف - 0109» 
د وان نطع أكثر من قى الارض يضلوك عن سسبيل الله 
ان يتبعون الا الظن » 

( الأتمم ب حللا» 
« آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أن هم الا 
كالانعام بل هم أضل سمبيلا » 


ر الفرقان ‏ 44 ) 
٠‏ تقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمئون » 
رس د نان 


« ومايتبع أكثرهم الا ظنا أن الظن لايغنى من الحق شيئا » 
ر يونس -206 
بل جاءهم بالحق ٠‏ واكثرهم للحق كارهون » 
ر الؤمئون  210١‏ 
ولو أن محمدا قد بدأ الدعوة الى الاسلام باستفتاء ٠٠‏ أيهما 
نعيدون : الله ٠١‏ أم الاصتام ؟! 
لأجمع أهل مكة الا القليل على عيادة الاصنام ٠‏ 
قادراك الحقيقة سوف يكون دائما من مواهب الصفوة ٠‏ 
أما الاحتكام فى مسائل المعاش وهموم البطن فيمكنالرجوغ 
غيه الى رأى الاغلبية فهذه شثون يعرفونها ويتكالبون علبها 
بالغريزة ٠‏ 
وقديما أجمعت الاغلبية على اعدام سقراط وحرق برونو 
وسجن غاليليو حينما واتتها الفرصة لتقول كلمتها قى مسائل 
الفلسفة والعقيدة والعلم * ن' 





ورجل العلم قد يفنى عمره فى دراسة دودة أو تشريح تملة 
٠٠‏ وهو أمر غير مفهوم بالنسية لعقل غوغائى ٠‏ 
والعقل الغوغائى لا يفهم أن مثل تلك الدراسة قد تفضى ال 
سلسلة من البحوث تؤدى الى اكتشاف لقاح واق من شلل 
الاطفال أو الجدرى أو الانفلونزا ٠٠‏ وأنها قد تؤدى الى خير 
نعم الجميع * 
وأكثر الناس لا ينظرون الا للنفم العاجل القريب الملموس 
فهم عبيد لمعداتهم وشهواتهم ٠٠‏ وليس هذا احتقارا للاغلبية 
وانما فهم لحدودها ودورها ٠٠‏ نالذى يأآخذ رأى الاغلبية فى 
معضلات المغنطيسية والكهرباء » يظلم الاغلبية ويظلم نفسه 
وبظلم المغنطيسبة والكهرياء ٠‏ 
وفى مشسكلات الفكر والعلم تكون القيادة صدقا وعدلا 
للصفوة +٠‏ على أن تكون المشورة بين أهل العلم هى القاعدة 
وئيس الاستبداد بالرأى ٠‏ 
« وشاورهم فى الامر » 
د آل عمران ‏ 9م16 2» 
« وأمرهم شورى بيئهم » 


(الشورى - 58 )» 
د وها انت عليهم بجبار » 


رق-ه24 
« فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » 
( الفاشية - 81 ل 2198 
« ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » 
( آل عمرةن - 54 » 
فالقرآن ضد عيادة الفرد وضد الاستبداد بالرأى حتى ولو 


حاء الاستبداد من نبى ٠٠‏ وانما الاخوة والتعاون والمسورة 
حى القاعدة ٠‏ 


» انما المؤمنون أخوة‎ ٠ 


( الحجرات - 1٠١‏ ) 
« وتعاونوا على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » 
رقامة بل )2 


واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
( النساء ب هه )» 
ويؤكد القرآن أن الناس طبقات ٠٠‏ ولكنها ليست الطبقية 
التى تمنحيا رءوس الاموال والعقارات ٠٠‏ انها طبقيه من 
نوع أشي 
الناس طبقات فى العلم والمعرفه والتقوى ٠-‏ والارواج 
لا تتساوى أبدا وان نساوت الابدان فى حق الكفاية والعدل ٠‏ 
«ترقع الله الدذين آمنوا منكم والذدين أوتوا العلم درجات» 
ر لسجادكة  21١‏ 


» تلك الرسل فضلنا بعضهم على يعض‎ ٠ 


( البقره ‏ 188 » 
« هل يستوى الذين يعلمون والذبن لا يعلمون » 
(الزمر ب و) 
« ان أكرمكم عند الله أتقاكم », 
ر الحجرات - ١8‏ ) 


ورغم هذه الاشارات الخاطفة فالقرآن لم يضح دستورا 
سياسيا محددا وانما ترك باب الاجتهاد مفتوحا لأن النظم 
السياسية زمتنية متغيرة ٠٠‏ بوضع كل نظام ليلائم عصرم 
ويعبر عنه » فاذا تغير العصرلزم الام أن بتغير النظام تبعا له* 

والقرآن كتاب أزلى ٠٠‏ يضمم بين دفتيه العلوم الآزلية 











والحقائق الباقية » ولا يحفل بالامور الوقتية المتغيرة ٠‏ * ويتر كهد 
لاصحابها يجتهدون فيها + 
والقرآن كتاب دين واخلاق وليس كتابا فى السياسه ٠‏ 
ومع ذلك فهو يقدم توصيات عامة هى سمات الحكم الامثل 6 
( أن براعى حرية الفرد » وأن يدع مقدرات الفكر والثقافة 
للصفوة تقودها ولا يستفتى الاغلبيه الا فى أمور معاشس ها 
الحياتية المباشرة ٠‏ وأن يكون طابع الحكم المسورة لا للطغيان » 
والعدل والكفاية لا الظلم والاستغلال ) أما أى منهج ٠٠‏ وأى 
تفاصيل ٠٠‏ فهو أمر مفتوح للاجتهاد والقرآن لا يتدخلفيه' 
والقرآن كتاب موجه الى قلب الفرد ليخلص الفرد ويهديه* ٠‏ 
فيكون خلاع, المجتمع وهدايته نتيجه مترتبه على خلاص 
أفراده ٠٠‏ وليس العكس ٠‏ 
أى انه لايصلح المجتمع ليصل بذلك الى صلاح آفراده © 
بل هو يهدى القرد ليهدى بذلك العالمين * 
فهو لا يدق على باب السسياسة ليغير مجتمعا ٠‏ 
وانما يدق على باب القلب ليهدى انسانا ٠‏ 
ذلك الانسان الذى قال عنه : 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكاتمه 
0 عبيعا ولد احياها فكانما أحيا الناس 
جميعا » 
رز ساقم د ب 


ان قتل اتسان واحد ظلما وعدوانا هو اتنهلام للتاموس 
ومتل لكل الانسانية ٠‏ 

الى هذه الدرجة تبلغ قيمة الفرد والنفس الواحدة فى 
شربعة القرآن ٠‏ 

ان الفرد وجود مطلق فى ذاته ٠٠‏ له كرامتة وقداستخه 
٠‏ حربته * واحترامهذه الحرية عو أول شروط العبادة الحقةلله ٠‏ 


والفرد يموت جس ديا فى الدنيا ولكن روحيا له مطلق 
الوجود والحياة والخلود ٠٠‏ فلا يصح اعتباره مسمارا فى آلة 
المجتمع » يخلع ويستبدل بغيره ويضحى به ظلما لآى دف 
وتحت فى شعار ٠٠‏ فالشعارات سوف تتغير والنظم تتيدل ٠٠‏ 
وتبقى روح الانسان اخلد من جميع النظم » ولهذا وجب 
احترامها لذاتها وفى ذاتها ٠‏ 

وبهذا التقديس الرائع للانسان الفرد وحريته انفردت 
جميع الديانات واختلفت عن العقائد الماديه التى لا ترى 
للانسان الفرد وجودا حقيقيا وانما هو ابن وقته وظروفه 
ومجتمعه ولا سقى منه شىء ٠‏ 

والنفس الانسانية عند _الماديين هى مجموعة ردود افعال 
ومجموعة مواقف ظرفية ومجموعه ملاسسات وهى خادمة 
للجسد ومتوقفة عليه فهى تستشعر الجوع لتطعم الجبسد 
وتستشعر الحافز الجنسى لتدفع الجسد الى التكاثر ٠‏ 

فاذا مات الجسد مانت بموته ٠‏ 

أما الروح فهى عنذهم خرافة صوقية دينية لا ممنى لها ٠‏ 

ولا توجد فى الفلسفة اللماديه حياة دنيوية تنتهى بالموت | 
وحياة روحية متجاوزة لها ومتعالية عليها لا ينالها فناء 
ولا عدم ٠٠‏ وانما كل ما هناك هو هذه الحياة الدنيويه وليس 
قيلها ولا بعدما شىء وليس أمامها ولا وراءها شى*” * وما نحن 
ل سي بي 

ومن هنا صح عندهم اعتيار الفرد مسمارا فى المجتمسع 
يمكن التضحية به واستبداله لصالح هذا المجتمع ٠٠‏ فالمجتمع 
هو الحقيقة الباقية والفرد هو الحقيقة الفانية وكل قببه هذا 
الفرد فيما يتجزه للمجتمع ٠‏ 

والمسالة تستحق عندى وقفة طويله ٠‏ 

عل حقيقة ما نحن الا أجسادنا ؟ 

وبالتالى ما الدنيا كلها الا مادة ؟ 











فى البدء كانت المادة نم تطورت ثم آصبحت انسانا ٠١+‏ 
وغدا يموت الاسان ريسدل الستار احتامى على اللسرحية ٠٠‏ 
هكذا بكلء ساطة 

هم يُقولون هذه حفائق موضوعيه ٠‏ فلنكن موضوعيين 0+ 
فلا وجود الا لما هو موضوعى ٠‏ والجسد ثىء موضوعى جدا 
قابل للدرس والفحص والتشريح ٠‏ 

والقائل هنا يلجآ الى الحل السهل ويلجا الى التبسيط ولو 
كان تبسيطا مخلا ٠٠‏ ولا يكلف نفسه حتى ولو نظرة تحت 
الجلد ٠٠‏ حنى ولو نطرة الى داخل نفسه ٠‏ 

واذا قلت له أن الجسد اليس الاتسسان وآن داخل المسد 
نفسا هى لصاحبها ليست شيئا موضوعيا وانما ممى حقيقه 
ذاتية ٠٠‏ وأنه بالنسبة للانسان تجد دائما ذاتا فى مقايل 
موضوع ٠‏ لمتسمهه 

قآل لك وما الذات وما النفس ٠-‏ انها مجرد حوافز الجوع 
والجنس والخوف ومجموعة الاستشعارات التى يدرك بها 
الجسد ما يحتاجه , فهى ملحقاته الثانويه ٠٠‏ وهى فى النهاية 
يمكن أن تكون موضوعا هى الآخرى ٠‏ 

موضوع بالنسية لمن ؟ 

موضوع بالنسية للآخرين ؟ !! وكيف ؟ ٠٠‏ والآخرون 

لا يرونها ولا يدركون وجودها الا استنباطا من ظواهر السلوك 
وهى ظواهر أغلبها كاذية » فكل منا يمثل على الناس بلويمثل 
على نفسه وسلوكةالظاهر قلما يدل عليه ٠‏ 

أم همى موضوع بالنسية لصاحبها ؟ 

وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا فانها تبرد وتستحيل 
تحت مشرط التحليل الى جثة وتستخفى عليه وتهرب من يديه 
لآنها لا يمكن أن تكون موضوعا ولا أن توضح تحت مجهير 
مثل ورقة شجرة ٠‏ لآن جوهرها بالدرجة الاولى فى ذاتيتها » 
وحقيقتها انها الوجه الآخر من الصورة فهى الذات فى مقابل 


الجسد الذى هو موضوع ٠٠‏ وكلا القطبين الذات والموضوع هما 
وجها الحقيقة ٠٠‏ قاذا عرفنا المادة بانها كل ما هو موضوعى 
فلايد من الاعتراف بان مناك فى الوجود شيثا آخر غير المادة 
مو الوجه الآخر من الحقيقة الذى هو الذات ٠‏ 


قاذا عدنا الى الت يف المادى للذات والنفس بأنها مجرد 
حوافز الجوع والجنس والحوف والاستشعارات التى يدرك بها 
الإنسد آيه عل د جَوَعَآان آو مشتاق جتسيا فاننا آمام 
تفسير متهافت ٠‏ فما هكذا حقيقة النفس ولا حقيقة الانسان ٠‏ 
ان الانسان ليضحى بلقمته وبيته وفراسنه الدافىء فى 
سبيل >معداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق 
والحرية ٠‏ فأين حوافز الجوع والجنس هنا +٠‏ حتى العامل 
ينارى فى قيتنام يموت عل متقعة فى سبيل غد لم يات 
بعد +٠‏ وهذا اثيات قاطع بأن النفس والذات حقيقه متجاوزة 
وعالية على الجسد وليست مجرد احتياجات الجسد المسسية 
معكوسة فى مرآة داخلية ٠٠‏ تلك الارادة الهائلة التى تدوس 
على الجسد وتضحى به هى حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة 
ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تبعا وذيلا ٠‏ 
واذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم فى الجسد وأخضعه ٠‏ 


واذا كنت أنا الجوع قكيف أتحكم فى الجوع ٠‏ 

ان مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات 
الغرائز هي الكاشفة عن ذلك العنصرالمتعالى والمفارق الذىتتالف 
منه الذات الانسانبة 9 

عن طريق التفسٍ 0 

وعن طريق العقل اتحكم فى 

عن لطر ابس ما لل ا 

عذا التفاضل دين وجود ووجود يعلو علية ويحكيه حصو 
الاثبات الواقعى الذى يقودنا الى الروح كحقيقة عالية متجاوزة 
للجسد وحاكمة عليه وليست ذيلا وتابعا تموت بمواته ٠‏ 





والذى يقول بان الانسان مجموعه وظائف دسيولوجيه ماديه 
لا غير ٠٠‏ عليه أن يقسر_لنا آين يذهب ذلك الافسان فى لحظة 
البو + 
ان جميع الوظائف الفسيولوجيه قائمه ومسنمرة أثفناء 
النوم وجميع الافعال المنعكسة تحدث بانتظام فاذا شككت اليد 
بدبوس (نقبضت بعيدا عنك ٠‏ - والقلب بالمثل يدق والتنقفس 
يتردد والغدد تفرز والاحشاء تتلوى والاعضاء التناسلية تهتاج 
٠٠‏ ومع ذلك فنحن آمام رجل نائم آشيه بشجرة +٠‏ مجرد 
شجرة أو حيوان ٠‏ أو حياة بدائيه ٠٠‏ لا تختلف عن الحياة 
الحشرية ٠٠‏ قاين الانسان ٠‏ 
ان النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث 
يكشف لنا مرة اخرى عن ذلك العنصر المتعالى الذى يخسلق 
بحضوره فى تلك الجثة النائمة فجآة وبلا مقدمات هتلر ونيرون 
وكاليجولا فاذا بذلك الممدد كالثور الهامد بصحو ليقتل ويغزو 
ويسحق ويمحق ٠٠‏ وأن الفرق لهائل آكير من آن يفسر بتغير 
مادى يتم فى لحظات ٠‏ 
وفى ذلك يقول القرآن أن الارواح تبارح أجسادها عند 
التوم كما يحدث فى الموت ثم يعيدها الله فى اليقظة ٠‏ 
« الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التى قفى عليها اكوت ويرسل الاخرى الى اجل 
مسهوى » 
( <«ترمر ‏ 10 )2 
ويمتلىء القرآن بعديد من الآيات القاطعة بالقيامة والبعث 
بعد الموت ٠‏ 
« والله انبتكم من الارض نباتا ثم بعيدكم فيها ويخرجكم 
اخراجا 2 


رلو د لالد ول 


٠‏ انا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل 
ثىء احصيناه قى امام هبين » 


رمس -١١ا)2‏ 
٠‏ ونفخ فى الصور قاذا هم من الا<دات الى ربهم 
ينسلون » 

ريس-١0)‏ 
.. فالوا ياويلنا من بعثنا من مرفدنا هذا ما وعد اكر من 
وصدق الرسلون » 

( يس -96ه)6 
. ان كانت الا صسسيحة واحهة فاذا هم جميع لدينا 
محضرون » 

ريس - عه 


.. أقحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون » 
( الؤمنون ب »201١6‏ 

خشعا أنصارهم بخر<ون من الأحدات كآنهم جراد 

05 

( القمر اب 07 ا) 

« ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحششرناهم فلم 

نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا 

كما خلقناكم اول هرة بل زعمتم آلن نجعل لكم موعدا » 
رالكهف 9ب لاع > 48 )» 

٠‏ فوربك كنحشرنهم والشياطين ثم لتحضرنهم حول 
رمرم - مد 

ان الروح حقيقة ٠٠‏ وهى متجاوزة للجسد عاليه عليه 


لا يجرى ععليها حدث الفناء ٠٠‏ فهى ياقية خالدة لها يوم 
وميقات وآخرة تلقى فيها خالقها * 
ولكن التبسيط المخل والبحث عن حل سسهل خلاصا من 
مشكلة بلا جواب عو الذى دفع الماديين الى صذا التصوير 
المتهافت للانسان بأنه جسد ومجموعه ردود #فعال وآأنه من 
التراب يأتى والى التراب ينتهى ٠٠‏ ولا أفهم كيف طاوعتهم 
نفوسهم على تصديق هذا الكلام فى عالم رائع محكم تشهد كل 
ذرة فيه بالتظام والجمال وتتسلسل فيه الاسباب الى غاياتها 
ويخدم فيه الموت الحياة ويفتدى الانسان بدمة كل لحظة آشد 
المثل والاهداف تجريدا ٠٠‏ ولا يذهب أى شىه هباء * 
فكيف يذهب الانسان وهو أشرف المخلوقات هباء ٠‏ 
وستبدد سدى ٠‏ 
« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » 
( الؤمئون ‏ 2116 
« ايحسب الانسان أن يترك سدى » 
ر القيعة ل م2 
ويأتى احد الكفار الى محمد بقطعة من عظام ميت ويفركها 
بين يديه فتصير ترابا ٠‏ * ويقول للنبى : 
ايبعث ربك هذه العظام الرميم بعد أن صسارت ترابا ؟ 
فيتزل الوحى على محمد بالآية القرآنية : 
« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من ,يحيى العظام وى 
| دم » قل يحبا لذ انشاها اول مرة وخو بعل خلق 
«. 


ريس - 6 و21 
يردعليه القرآن بالحجةالبالغة المسكته ٠+‏ انت تسأل كيف 
يخلق الله م نالرميم وقد نسيتآن الله خلقكانت مزلاشىء * من 


خطرة ماء ٠٠‏ وان القادر الذى خلقك مرة يستطيع ان يخلقك 
عرة آخرى ٠‏ 
« أو ليس الذى خلى السماوات والارض بقادر على أن 
«خلق مثلم بلى وهو الخلاق العليم » 
رس-6١م24‏ 
« أفعيينا بالخاق الاول بل هم فى لبس من خلق جديد » 


رق-.ه١2»‏ 
وهل أعيانا أن نخلقكم مرة حتي يلتبس عليكم كيف نخلقكم 
من جديد « كما بدأنا أول خلق نعيده » هكذا يقدم الترآن 
قصة البعث فى بساطة شديدة وفى خمس كلمات ٠‏ 


ثم يروى لنا فى آية مثيرة كيف يكون قيام الموتي بعد رقدتهم 


الطويلة فى القبور ٠‏ 
. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما كبثوا غير ساعة » 


(اكروم - 2966 

إن الدهور التى لبثها الموتى فى قبورهم يخيل لهم لحظة 
البعث انها كانت مجرد ساعة زمان وكأنهم كانوا فى غفوة أو 
نومة عضارى بعد أكلة ثقيلة ٠‏ 

ان الروح والبعث حقائق مقررة ٠٠‏ ولكن قارىء اليوم بحب 
أن يقتئع فى هذه المسائل بالبرهان الفلسفى ٠‏ 

ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من 
الخاصية التى تتميز بها الحركه ٠+‏ 

قالحركة لا يمكن رصدها الا من خارجها ٠‏ 

لا يمكن أن تدرك الحركة وآنت تتحرك معههبا فى نفس 
الفلك +٠‏ وانما لابد لك من عتبة خارجية تقف عليها 
لتردددها +٠‏ ولهذا قأتى عليك لحظة وأنت فى أسانسير متحرك 








لا ند تطيع أن تعرف عل عو واقف أم منحرك ٠‏ لانك أصبحت. 
قطعة واحدة معه قى حركته ٠-‏ لا تستطيع ادراك هذه الحركه 
الا اذا نظرت منباب الاساتسير الى الرصيف الثابت فىالخارج- 

ونفس الحالة فى قطار يسير بسرعة على القضبان ٠٠‏ لا تدرك 
حركة مدل هذا الفطار وأنت فيه الا لحظه شروعه فى الوقوف 
أو لحظة اطلالك هن الناقذة على الرصيف النابت فى الخارج ٠‏ 

وبالمال لا يمكنك رصد الشمس وآنت فوقها ولكن يمكنك 
رصدها من القمر أو الارض ٠٠‏ كما لا يمكنك رصد الارض 
وأنت تسكن علبها وانما تستطيع رصدها من القمر ٠‏ 

لا ى تستطيع أن 7 تحيط بحالة الا اذا خرجت خارجها ٠‏ 

وعملية الادراك هى اثبات اكيد بأن هناك شيثين فى كل 
لحظة ٠٠‏ الشىء المدرك ٠٠‏ والنفس المدركة خارجه ٠‏ 

ولهذا ما كنا نستطيع ادراك مرور الزمن لولا أن الجزء المسرك 
فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمتى 
المستمر * 

ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب التوانى كل لحظة للا 
استطعنا أن ندرك هذه الثوانى أبدا +٠‏ ولانصرم ادراكنا كما 
تنصرم الثوانى بدون أن يلاحظ شميئا ٠‏ 

وهى نتيجة مذهلة تستدعى وقفة تأمل طويلة ٠‏ 

فها نحن أولاء أمام حقيقة انسانية جزء منها غارق فى الزمن 
ينصرم مع الزمن ويكبر معه ويشيخ ويهرم ( وهو الجمسد ) 
وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه من عتبة سكون ويدركه 
دون أن يتورط فيه ولهذا فهو لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا 
ينصرم *٠‏ ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله 
حيا حياته الخاصة غير الزمنية ٠٠‏ ولا نجد لهذا الجزء امسطا 
غير الاسم الذى اطلقته الاديان وهو الروح ٠‏ 

وكل منا يستطيح أن يلمس هذا الوجود الروحى بداخله ٠+‏ 


ويدرك أنه وجود مغاير فى نوعينه للوجود الخارجى النابض 
المتغير الذى يتدفق حولنا فى شلالات من التغيرات ٠‏ 
منا يستطيع أن بحس أن بداخله حالة حضور وديمومة 

م حاضرة مغايرة تماما للوجود المادى 
المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه * 

هذه الحالة الداخلية التى ندركها في لحظات الصصو الداخلى 
والتى أسميتها حالة حضور ٠٠‏ هى المفتاح الذى يقودنا الى 
الوجود الروحى بداخلتا ويضع يدنا على هذا اللغز الذى اسمه 
الروح ٠٠‏ أو المطلق ٠٠‏ أو المجرد ٠‏ 

ونحن حينما ندرك الجمال ونميزه من القيح ٠٠‏ وندرك 
الحق ونميزه من الباطل ٠٠‏ وندرك العدل ونميزه من الظلم ٠*‏ 
فتحن فى كل مرة نقيس بمعيار ٠٠‏ بمسطرة منفصلة عن 
الحادث الذى تقيسه ٠٠‏ فنحن اذن نقيس من نفس العتبة ٠٠‏ 
عتبة الروح ٠٠‏ فالوجود الروحى يدل عليه أيضا الضمير » 
ويدل عليه أيضا الاحساس بالجمال ٠+‏ وتدل عليه المامسة 
الخفية التى تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح ٠‏ 

عمل هذه العتبة خارج الزمن عى الابد ؟ ٠٠‏ أم عمى زمن آخر 
له تقويم مختلف ٠٠‏ الوم فيه بألف سنة ٠٠‏ كما ورد فى 
القرآن « وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون » وكا 
جاء عن أيام الله ٠٠‏ وهى أيام غير أيامنا » ذهب المفسرون فى 
تفسيرها كل مذهب ٠٠‏ كل نمذه تفاصيل لا يمكن ادراكها ٠١‏ 
وهى فى الغالب مجرد اشارات ورموز تشير ولا تبين و ترمز 
ولا تشرح ٠٠‏ لأن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى 
ادراكتا ٠٠‏ أما الحكم بوجودها فهو الممكن وهو الواجب 
والضرورى ٠‏ 
0 

ثر من آثأر يديا م 2 
روحه ٠٠‏ ولعلها شرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه 





الابدية ٠٠‏ ان الكلمات تعجز دائما عن التعبير اذا حاولت أن 
تحيط بهذا اللغزن ٠‏ 

ونحن لا نبتعد بعيدا اذا عرفنا الروح داخلنا بأنها الحرية ٠٠‏ 
حريتنا الداخلية العميقة الباطنة فى أعماق السريرة والتى شاء 
الخالق أن تكون طليقة من كل قيد وحفظها من كل دخيل ووضع 
جنده خارجها وجعلها قدس الاقداس وحرما محرما على الجميع 
الا صاحبها ٠‏ 

فنحن فى أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونمتلك موهبة 
التقدير والحكم والتمييز » ولهذا اخلفنا الله على الارض وجعل منا 
ملوكا صغارا تحكم +٠‏ وجعلها لنا محنة وامتحانا واختبارا 
وبروفة يكون بعدها سؤال وحساب وآعادة ترتيب فى مقامات 
يوضع كل واحد فى مقامه الذى استحقه بجدارته ٠‏ 

ان منطقة السريرة هى منطقة المساءلة ٠٠‏ وفى الحديث 
الشريف ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى )* 
ان منطقة النية والاضمار هى المنطقة التى يلاحظها الله بعلمسه 
( وهو علم حصر لا علم الزام ) ويقيم عليها حسابه لأنها منطقة 
الحرية +** وانما بيدأ الجبر وتبدأ القيود حينما نتطلق من 
السريرة الى الفعل ثم الى التحقيق فى العالم المادى ٠٠‏ فتتصادم 
الحريات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئة ومع المجتتمع 
وتتدخل الارادة الالهية لتحد من شر الشرير ولتفسح المجال 
للخر ولتخفف من ضررنا على يعضنا البعض بمقتضى ما فيها 
من رحمة ولتمد كل وا<د بمدد من الامكانيات من جنس ضميره 
واستحقاقه ٠+‏ 

ولهذا يستوى عندى أن أقول أن الله خلق لى روحا ٠٠‏ وأن 
اقول * ان الله خلقنى حرية ٠٠‏ أو خلقنى فردا متفردا ٠‏ 

فكل عبارة منها تشرح الاخرى ++ وتصف من الاعماق ما لا 
استطيع أن آراه بالعين أو المسه باليد ٠٠‏ او اجد له الفاظا 
ومصطلحات ٠‏ 


وفى منطقة الروح لا نستطيع أكثر عن اشارة ولا نجد اكثر 
من رمز حيث نحن على عتبة خارج الزمن وخارج كل شىء 
محسوس ومتظور ٠‏ 
« ويسآلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما اوتيتم 
من العلم الا قليلا » 
الأسراء ب 6م » 
وعى الروح التى تمضى الى مستقرها بعدالموتحيث يفصلها 
عنا البرزخ الى يوم البعث ٠‏ 
وللمادنين على اختلاف فرقهم ٠٠‏ نقول ما يقوله القرآن : 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون 
وانتظروا انا منتظرون ولته غيب السموات والارض واليه 
يرجع الامر كله » 
رعود 098-1١)‏ 
فالروح غيب * 
وما بعد الموت غيب * 
ولا نملك فيه الا ذلك الخبر الذى اتأنا به نبينا الكريم من 
لدن عالم الغيب الذى يرى ما لا نرى ويعلم ما لا تعلم * 











كان القرآن حاسما كاطعا فى الغاء الكهنوت والوساطات 
الكهنوتية ٠٠‏ وقرر فى وضوح لا لبس فيه وفى عدة آيات 
متكررة ٠٠‏ ان الصله بين الانسان وريه صلة مباشرة ٠٠‏ وآن 
الله يرعى شئون مخلوفاته مباشره بدون مجلس ادارة وبدون 
سكرتارية وبدون وسطاء ٠‏ 
, قل لله الشفاعة جميعا » 
ار ١نزمر‏ - 144 » 
«ر واذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى 


اذا دعان » 
ر البقرة - 143 )» 
,ر وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل » 
الاتمام ب »1١‏ 
« ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالهتدين ٠»‏ 
ر الشحل  1١1١٠6‏ ) 


١ 





يعذب هن إيساء ويغقر كن يشساء » 
لايق ب .2,1 
« قل ادعوا الدين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الآرض » 
رسيا دل 259 
بل يقول لنبيه : 


« استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بآنهم كفروا بالله ورسوله » 
رالتويه - ٠م‏ »2 

الى هذه الدرجة يستحيل على نبى آن يبدل قى حكم الهى 
رغم الخصوصية والمقام الرفيع والقرب الذىينفرد به النبى عن 
باقى الخلق ٠٠‏ قما بال الفرد العادى , ولو كان هذا الفرد 
اماما أو فقيها أو وليا بستوىالحال ٠*٠‏ فلله الشفاعه حميعا ٠٠‏ 
وما من شفيع الا من بعد اذنه ٠‏ 

ولهذا لم يظهر فى تاريخ الاسلام منيبيع صكوك الغفران ٠‏ 
أو من يصدر أمر! بحرمان أحد من الرحمة بحجة الكفر 
والضلال ٠٠‏ لأن القرآن قطع بأن « ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سمبيله وهو اعلم بالمهتدين » 

لا أحد يستطيع آن يرى ما بالقلب سواه ٠‏ 

ولهذا لم تقم لرجال الدين دولة ولم يقم لهم كهنوت ولم 
اتراتفع لهم وصاية على مصائر الخلق ٠‏ 

وبالمثل كان الجانب الطقوسى فى القرآن شديد اليساطة » 
فالصلوات خمس ولها مواقيتها من صبح وظهر وعصر ومغرب 
وعقباء (:وعو تكران المعزة. التقاكر حتى يظل اد.شاخسيا فى 
قلب المؤمن فيعصمه من الخطا ) ثم التفاصيل من اغتسال بالماء 
للنظافة والتطهر وركوعوسجود لغالية كبر ياه النفسوالتذكير 
بمقام المخلوق من الخالق ٠٠‏ وهى نوع من الرياخمة النفسية 


والجسدية والتربية الروحيه ٠٠‏ وف اليوجا وهى موضهامثقفين 
هذه الآيام تمرينات أعقد وأشق بمراحل ومع ذلك يتبارى 
فيها المثقفون - 

ورغم بسساطة الطقوس فقد آباح القرآن اخنزالها اذا قامت 
اأوانع ٠+‏ فمن الممكن استبدال الوضوء بمسح الوجه واليدين 
بالتراب (التيمم) ومن الممكنالصلاة قعودا أو حتى رقودا بمجرد 
اغلاق العين رمزا للسجود ++ ومن المكن نطق الآيه فى السر 
بدل الجهر اذا قامت موانع من مرض أو غيره * ٠‏ وبذلك 7 تختزل 
الصلاة الى مجرد ذكر فى القلب ٠٠‏ بلا طقوس بالمرة * 

وأى مكان فى الارض هو مسجد : 


د فايتما تولوا فثم وجه الله » 
ر كبقرهة ب 21١6‏ 

والصلاة صلة ٠»‏ والله يأمر بها لنفع المخلوق ٠٠‏ ولي ستسلطا 
ولا ممارسة للالوعية فالله فى غنى عن العالمين ٠٠‏ وانما نحن 
المحناجون اليه ٠٠‏ والصلاة وسيلتنا للاستمداد ٠٠‏ كما نتجه 
زهرة عياد التممس الى النممس لتستمد متها الحياة ٠٠‏ كذلك 
لابد لنا أن نتجه الى منبعنا ومصدر طاقتنا وخالقنا اذا أردنا 
أن نستمد الحياة والنور والالهام ٠‏ 

والصيام رياضة روحيه وقهر للبدن وكبح والجام للعنصر 
الحيوانى فى الانسان ٠‏ 

وفى كل أتواع الرياضات الصوفية هندية كانت آم مسيحية 
أم بوذية يسترط الصيام ٠٠‏ وعو يتفاوت بين امتناع كامل 
الى اقتصار على الماء الى اكتفاء بالأغذية النباتية ٠‏ الى اجتناب 
كل ما فيه روح ٠٠‏ الى فترة صيام محدودة بين فجر ومغرب 
كما قى الاسلام ٠‏ 

والصيام الاسلامى أبسطها ٠‏ 

والصيام يروض النفس على احتمال ما تكره ومقاومة 
ها تحب ٠٠‏ وهو أساس الناموس الآخلاقى + 

















ولو لم يفرض الله عنيتا الصيام لعرضتاه على آتفسنا لانه 
رياضه روحيه ضروريه لتنميه الارادة والصبر والمصايرة ٠‏ 
لما ننمىيعضلاتنا بالسياحه والجديف والالعاب السويدية٠٠‏ 
وكما ننقاطر ألوفا على ملاعب الكرة ٠‏ 

ومع ذلك فالله يرفع تكليف الصيام عن عير القادر ويبيح 
الافطار للمرض والمشقة ويجعل اطعام المساكين قدية مشروعة 
0 . 

أما الضجة النى أبيرت والكلام الكير الذى قيل حول اقامه 
الحد فى القرآن بقطع يد السارق فهى ضجة مفتعله 5 
الآية تمسح المجال للعفو عن التائب فمن يسرق ويقول صادقا 
تبتولن أسرق بعد الآن يعطى لولىالامر مجالا لرقم الحد عنه ٠‏ 

« فمن تاب هن بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه 
ان الله غفور رحيم » 
ار اكائمة و )2 

ومن سرق للجوع أو للحاجه لا يصح شرعا اقامه الحد عليه 
<دى لو نان يسرق عن اصراز وعمد ٠‏ فلا يبقى بعد هذا الا 
الذى سرق دون احتياج ابم يتبجح رغم هذا ويرقض 
٠٠‏ وهو اما حاله عفليه توضع فى مستسفى المجانين ٠٠‏ 
جبار يجب فطع دابره لا قطع بده فقط ٠‏ 

وغى ذمى المانون السدوفيينى توقع عقوبه الاعدام على من 
سرق ودخنلس مال الشعب ٠-٠‏ وتنشر أخبار آمثال تلك 
اللحاكمات فى الجرائد الرسميه ٠‏ 

وفى الانجبل « ان أعثرتقك بدك فاقطعها وان اعثرتك 
( أى أوقعتك فى خطيئة ) عينك فاقلعها » ٠‏ 

والقرآن أرحم ٠‏ 

أما النقد الذى وجهه المستشرذون لموقف القرآن من مشكلة 
الرقدق فهو نقد مردود عليه ٠‏ فان تسريح الرقيق فجاة 
و بتشربع منزل فى مثل الحالة الاجتماعية التى كان عليها عرب 








الجاملية ٠٠‏ كان معتاه خروج آلاف المتسولين الى الطسسريق 
بلا مصدر رزق وبلا صناعة أو زراعة تستوعبهم وعى كارثة 
وليست حلا * 
والحل الاممل هو الذى نزلت به الآيات بألا يكون هناك 
مزيد من الاسترفاق ٠٠‏ وكان مصدر الرقيقهم أسرى الحروب 
.وكانت وصية القرآن تسريح الاسرى أو طلب الفدية فيهم 
.. فاما منا بعد واما قداء » بلا استرفاق ٠:-‏ أما الموجود من 
الارقاء فيتم تصفيتهم بالتدريج ٠٠‏ اذ جعل القرآن فك الرقبة 
كفارة للذتوب صغيرها وكبيرها ٠٠‏ وجعلهسا وسيلة تطهير 
للنفس واقتحام لها ٠‏ 
٠‏ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة » 
رالبك 21١١3511١‏ 
بحرر نعسك بأن دفك عنها أعلال استعيادها للآخرين . 
-نبلغ الحرية بأن تحرر غيرك *٠‏ وانت بذلك تقتحم على نفسك 
شهواتها ٠‏ وهى العقبة الكبرى ٠٠‏ فلا عقيه آمامك سسواك انت 
بهذا أغدىالباب أمام مصدر الرق وعم لعلى تصفيه الموجودء 
واذا كان ما حدث فى أيام الدولة الامويه هو العكس قفليس 
الذنب ذنب القرآن +٠‏ وانما ذنب النظام الذى تفسخ 
.رقصور الخلفاء التى بحولت الى مسارجح للمتع المسيه على 
الطر بقة الفارسية ٠‏ 
أما العرآن فهو روحا ونصا يؤكد الاخوة بين جميع بنى 
"“لبشر مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم ٠‏ 
. دا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زو<ها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
( الساء - )1١‏ 
٠‏ آنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 
ر الحجرات  10١‏ ) 








« ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا هن دون الله » « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبة فتبيئوا ان 
رآل عمرات ل كد تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 
أرامر صريحة بألا يستعبد اسان انسانا +٠‏ ويقيم من وامووره ب 
نفسه ربا والها عليه ٠٠‏ وبأن الكل أسرة واحدة من أب واحدء ٠‏ « ان الذين يرهون المحصئات الغافلات الؤمنات تعلوا قى 
لا برافع واحد على آخر الا شقوام ٠‏ الدنيا والآخرة » 
واخن أن الرق الذى ؟أن على آيام العرب لا سساوى واحدا رذ الور سا2 
3 #د ق شمعب كاءلى مذل الشعب الألمانى أي 
2 فى أيام 7 0 5 5 
ل م ايا د « يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
8 يكونوا خيرا هنهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
والدبن فى الفرآن ايمان وأخلاق وعمل صالح ٠‏ منهن ولا تلمزوا آنة كم ولا تنابزوا بالال ثقاب بئس 
وعناك تر كيز على الاخلاق والتعاليم الاخلاقية من أول صفحة الاسيسع الفسوق :لغلا إلايمان > 
( الحجرات  1١١‏ ) 


فى الفرآن الى آخر صفحة » والاستدلالات على ذلك لا تنتهى 
« يا آيها الذين آمنوا لاندخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 





.. ان الله يامركم آن تؤدوا الأمانات الى آعلها واذا حكمتم 
بين الئاس أن تحكموا بالعدل , 

( النسةه ‏ مه ) 
يا أبها الأذرن آمنوا كونوا قوامين لله شوداء «القسط 
ولا «جرهنكم شئلآن قوم على ألا تعدكوا ( لاتدفعكم 
الكراممية الى تحامل ) اعدكوا هو أقرب للتقوى » 

( لائدة - لم ,» 
« ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » 

ر الأسرةء 0 )2 
« ولا تنازءوا فتفشلوا وتذهب ربحكم » 

( الانفال ‏ 45 )» 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 


بالتى هى أحسن ٠»‏ 
( النحل - ١1١٠9‏ » 


تستانسوا وتسلموا على اهلها » 

( النود - 50 2 
« واوقوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » 

( الآسراء ب 864 ) 
«د يا أيها الذين آمنوا ا<تنبوا كثيرا هن الظن أن بعض 
الظن اثم ولا تجسسوا ولابغتب بعضكم بعضا أيحب 
أحدكم أن يأكل لخم اخيه هيت فكر هنمو 


ر الدجرات  11١‏ )» 
« وان أحد هن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مامنه » 
( التوية ب 5 ) 


وفى أدب الحروب وأخلاق امروب يأتينا القرآن بأجمل 


<ستور : 





ديا آيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفة 


قلا تولوهم الادبار » 
« الاثفال ‏ 16 
« ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بئيان. 
عرصوص » 
(ر الصف 7 14 ) 


« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانتين وان يكن 
منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم 


لا يفقهون » 
ر الانفال ‏ 50 2 
د قل لن ينفعكم الفرار أن فررتم من الموت أو القتل واذةا 
لاتمتعون الا قليلا » 
ر الأحزاب - 13 )2 


«د قل من ذا الذى يعصمكم من الله أن راد بكم سوءا أو 
اراد بكم رحمة »> 

( الأعواب - 119 
« قل ان الوت الذى تفرون منه فانه ملاقبكم ثم تردون ال 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كلتم تعملون » 

ر «لجيمة - م » 
وفى الخيائة الزوجية يذكر القرآن هذه الآيات : 

« ضرب الله مثلا تللذين كفروا امراأة نوح وامرآة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صاخين فخانتاهما فلم يغنية 
عنهما هن الله شيمًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » 

21١ - «التحريم‎ 


وفى النئفاق : 
م يا ايها الذين آهنوا لم تقولون هالاتفعلون كبر مقتا عند 
الله ان تقولوا هالا تفعلون » 
ر الصف ؟ 282 
« لن المنافقين فى الدرك الاسفل هن الثار ولن تجد لهم 
نصيرا » 
ر النساء  21١46‏ 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يآمرون بالنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيوم 
ان المنافقين هم الفاسقون » 
ر التوبه ب اا 
وفى البخل والانفاق : 
« كن تنالوا البر حتى تافقوا هما تحيون » 
( آل عمران ‏ 5و » 
« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ,» 
ر الحثي ب 9ع 
« ولا تجمل يدك مغلوئة الى عئقك ولا تبسطها كل البسطا 
فتقعد هلوها محسورا » 


وفى الغرور والتواضع والمرحمة : 
« ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا » 
( النساء ب 2875 


« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيررا » 


الامره نط2 


الأسرى - 254 








وقى العفو : 
« وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم » 
الور 75 )2 
م ادفع بالتى هى أحسن السيئة » 
ر الؤمزون س اك » 
« وآن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الامور » 
ر الشورى - ؟1 » 
وفى آيات جامعة يجمل هذه التعاليم الخيرة ٠‏ 


« لبس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ولكن 
ابر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرفاب وأقام المسملاة وآتى 
الزكاة والوقون بعهدهم اذا عاضدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البآس أولئك الذين صسدهقوة 
واولئتك هم التقون » 
( البقرة - لال[١‏ » 
ولن تنتهى الامئله » فالقرآن كله وثيقه اخلاقيه ٠‏ 
وقد يعترض معترض فيقول : لسبنا فى حاجة الى قرآن 
لنكون على أخلاق ٠‏ والانجليزى فى لندن هو نموذج للاخلاق 
الحمسنة دون أن يقرأ قرآنا ولاانجيلا ودون أن يؤمن بأى دين 
بامرة ٠‏ 
وصاحب الاعتراض لا يميز بين نوعين مختلفين من الاخلاق * 
نوع من الاخلاق هو فى حقيقته ذكاء اجتماعى وليس آخلاقا 
وهو أشبه بذكاء البقال الذى اكتشف آن حسن المعاملة 
بضاعة رابحة فى ذاتها وآنها تكسب له قلب الزبون وجييه 


ومثل هذه الاخلاق تنيعث من عقل نفعى ذكى ويربيها الاب 
فى ابنائه على شكل عادات حميدة ويعتبرها جزء! من وسائل 
أنسب الاصدقاء والنجاح فى العمل ٠٠‏ فهى من أولها الى 
آخرها نوع من الحرص على الدنيا واتقان كل وسميلة الىاعتلاكها ١‏ 

وما يربيه الدين من أخلاق مختلف عن هذا تماما » بل يكاد 
يكون عكسه فالمتدين يرى الدنيا عرضا زائلا لا يستحق آن 
يحرص عليه ومحبة الله ولقاؤه هى دائما هدفه ٠٠‏ وهو لهذا 
يعطى المحية من القلب للجميع دون أن ينتظ. عليها جزاء من 
مخلوق -٠‏ وهو يعطى ماله ووفته وصحته دون نظر الى جدوى 
لآن ما يعطيه لا يساوى فى نظره سيئا يذكر ٠٠‏ وعو لا يشعر 
بالدنيا النى تتسرب من يديه لآن عينيه على الآخرة » على رضا 
الخاان لا على رضا المخلوق 

وهو لهذا يمكن أن بحب عدوه ويمكن أن يبذل له النصح 
والمعونة +٠‏ ويمكن أن يعطى وهو محتاج ويتصدق وهو فقير 
ويطعم وهو جائع ٠٠‏ وهعذه هى الاخلاق الحقيقية ٠‏ 

وعى لا يمكن أن تكون الا لمؤمن . ليس شرطا آن يكون 
المؤمن مسلما » وانما يمكن أن يكون مسيحيا ٠‏ 

ولكن مثل هذه الاخلاق لا يمكن أن تكون لرجل مادى بلا 
دين ٠‏ والرجل المادى فى أحسن الحالات رجل مهنب حسن 
المعاملة بحكم ذكائه الاجتماعى وتم قطجه إلى قوانين التفع 
والضرر وهو بحب بعقله ولهدف وغاية ٠‏ 

واذا أحب المادى بالروح والقلب »2 وأعطى للعطاء فهمسو 
متدين فى أعماقه وهو مخدوع فى نفسه اذ يضم نفسه مم 
ا ماديين ٠١‏ وصوف يأتى اليوم الذى يفطن فيه الى ولائه المقيق 
والى انتمائه ٠‏ 

والقلب دائما هو المؤشر الحقيقى » وهو أحسن من يدلك 
على مكانك + 


وعل انت مع المؤمئين أم مع الماديين + 

وما اكثر المتدينين الذين يصلون ويصومون وهم عمى القلوب 
غلاظ الارواح ليس لهم من الدين الا بطاقة الميلاد * 

وما أكثر من يضح على صدره بطاقة المفكر المادى وهو ابعد ما 
يكون بالقلب عن التفكير المادى والعقلانية ٠٠‏ وحمو بروحه 
مسيحى شفيف الوجدان أو مسلم متدين القلب ٠٠+‏ وضع 
نفسه فى الطابور الخطا ليليس أمام نفسه وأمام الآخرين ثويا 
عصريا وبشعر بنفسة مع الموضه ٠‏ 

ومعرفة الانسان لنفسه صعبه وشاقة وأحيانا لا يكتشف 
الانسان حقيقته الا عبر معارك وطريق شائك ٠‏ 

والصراط المستقيم الذى تكلم عنه القرآن هو هذا الطريق 
الشائك الى معرفة النفس ثم الاتجاه بها الى خالقها ٠‏ أنه طريق 
الهجرة ٠‏ عودا من مستقر التراب الى منبع الحق والنور * 

وليس أجمل من كلمات القرآن دليلا مرضشها الى هذا 
الطريق * 


لا إله ألاادته 


لا موجود بحق الا الل ٠‏ 

آنا وانت وهو وهم ونحن كلنا مجرد صور تبرق وتختفى 
على شاشة الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التليفزيون 
ثم تتبدد وتزول عند انقطاع النيار ٠٠‏ ثم تعود فتتجمع صور 
أخرى عند وصل الكهرباء ٠٠‏ ثم تعود فتزول ممى الاخرى ٠٠‏ 
وهكذا دواليك تتعاقب الأعصر والدهور كما تنبت أوراق 
الاشجار الخضر فى الربيع ثم تعود فتسقط فى الخريف ٠‏ 
وتتراكم الاوراق الميته كما يتراكم الموتى بعضهم فوق يعض 
ترايا * 

رب لحد قد صار لحدا مرارا 

ضاحكا من تزاحم الاضضداد 

ودعين على بقايا دفين 

فى طويل الازمان والآباد 

حتى ليصيح أديم الارض بعد ملايين السينين هو اجدادنا 

ه خفف الوطء ما أظن أديم الارض الا من هذه الاجساد » 
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ومن تحت ركام التراب يستخرج المعارون مكحلة ٠٠‏ ينظر 
اليها خبير الآثار فيقول انها مكحلة اخت الحاكم بأمر اللهوعمرها 
تسعمائة سنة وفيها بقايا كحل ٠‏ 

اين اخت الحاكم يأمر الله ؟ 

واين عصرها ؟ 

أنت تكاد تسمع خطوات الجوارى ٠٠‏ وترى الاقسطات 
والوصيفات ٠‏ 

وعن بعد تصطك سيوف الحراس *٠*‏ وبرتفع صوت مؤذن 
وتصهل الخيول *٠‏ وينادى أغا القصر عنى رسول قادم 
من قادش ٠٠‏ ويقبل علينا الحاكم بأمر الله فى هيليان الخدم 
والحشسم . 

أين كل هذا ٠‏ 

تحت الردم -* انتهى ٠٠‏ أصبح ترايا ٠٠‏ كان حلما فى 
مخيلة الزمان وغدا نصبح أنا وانت تحت الردم ٠‏ 

ويصبح عصرنا سطرا فى كتاب ٠‏ ٠وحلما‏ قى مخيلة مؤرن '. 

ويعثر الحفارون على علبة سجائرك فى التراب فيؤلفون قصة 
عن أمير مات مسموما بدخان التبغ ٠‏ 

وتضيع الحقائق كما ضاع أصحابها ٠‏ 

فالكل الى موت ٠‏ 

الممثل والجمهور والناقد والحقيقة ٠٠‏ لانه لا حقيقة سوىى, 
الواحد الأحد الحى الذى لا يموت * 

در انك ميت وانهم ميتون » 
( اتزمر 2,10 

افق الى نفسك فانت غير موجود **٠‏ انت ظل ٠٠‏ وشآنك 
شأنالظل ٠٠‏ موود على الارض مادامت التشدمسر فى كيد السسماء 
فاذا غربت لم يعد لك وجود ٠٠‏ واختفت معك كل الظلال 
التى كانت تتطاول بأعناقها الى جوارك ٠‏ 


وجودك كان يعتمد على مدد من سبواك ٠٠‏ فهو وجود غير 
حقيقى ٠٠‏ وجود مفتقر الى غيره ٠٠‏ آنت موجود بالل ويالدد 
الذى يمدك به *٠‏ فاذا قطع عنك المدد انتهى أمرك * 
أما الله فهو موجود بذاتنه ٠٠‏ ومستغن عن غيره ٠٠‏ وعن 
كل الاغيار قهو الموجود بحق ** لا موجود بحق سواه ٠٠‏ 
ومن ثم ٠٠‏ «لا اله الا هو » ٠٠‏ منه يتبحم الكل واليسة يعود 
الكل ٠٠‏ وهو الباقى أبدا وماعداه زائل دواما ٠‏ 
وينزل الوحى على محمد ليقول له : 
« فآعلي أنه لا اله الا الته واستغفر لذنبك » 
رمحم و١)‏ 
ويقول له فى سورة النحل عن الله : 
« ينزل الملائكة بالروح هن آمره على من يشاء من عباده 
أن انوا انه لا اله ل انا التو 
ار ال-0 
انه أول وأهم خبر تأتى به السماء ٠‏ 
« لا الله الا ليله » 
وهو قلب القرآن وقلب الاسلام وقلب كل العقائد ٠‏ 
ومن هنا كان الحديث النبوى الشريف « خير ما جقت به أنا 
والتبيون من قيلى عحى كلمة لا اله الا اله » 
وحمى « كلمة التقوى » 
« فآنزل الله سكيلته ؤمدن وائز 
“نزل انه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم 
كلمة التقوى وكانوا ]. بها واهلها وكان الله بكل شىء 
عليما » 
ر اتج ل ك2 
و كلمة التقوى هى لا اله الا اله * 











وهى تسبرحة الملائكة فى الملا الاعلى ٠‏ 
وعى الشهادة ينلوها كل مصلل عششر مرات كل يوم فى 
صلواتة وهى كلمة النجاة ينطقها السعيد فى حشرجة الوت 
قبل أن يلفظ آخر انفاسه ٠‏ 
وهى كلمة النذير بأن كل شىء الى قتاء وبأن كل هذا العالم 
ديكور من ورق اللعب ومدينة هزيفة مصيرها ان تفك وتعاد الى 
علبتها +٠‏ وهى كلمة لو اصبحت دستور الحياة كلها فانها كفيله 
بتغيير هنم الحياة الى نهج أشرف وأجمل وأصدق ٠*٠‏ إلى حياذ 
لا عيرة فيها الا بالقيم الباقية ٠‏ 
« لا اله الا ايه ٠٠‏ اذن لا معبود الا الله » 
ولن يعبد بعضئا بعضا ٠٠‏ ولن يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
ولن نقتتل على شىء وقد أدركنا أنه لا شىء مناك ٠‏ 
ولن ياخذنا الغرور وقد ادركنا اننا خيالات ظل تموج على 
صفحة الماء ** 
ولن نفرح بثراء ولن نحزن لفقر ولن نتردد أعام تضحية ولن 
نجزع أمام مصيبة فقد أدركنا أن كل هذه حالات عابرة 
وسوف تلهمنا هذه الحقيقة أن نصبر على أشد الآلام ٠©‏ فهى 
آلام زائلة شأنها شأن المسرات + 
لن نخاف الموت 
وكيف يخاف ميت من اموت * 
ولن يخاف بعضئا بعضا ٠٠‏ وكل واحد فينا قد عرف أفه 
ليس الا خيالا لا يرهب الا العصاقير ٠‏ 
وسوف نحب ونعطى فى تواضع * 
وسوف نصمد ونقاتل فى شجاعه ٠‏ 
وسوف نتلقى أوسمة المجد فى خجل ٠‏ 
وسوقف نستمع الى كلمات الديح والاطراء فى حياء 
وسوف نتحمل بغير حدود ٠+‏ ونضحى بغير حدود * 
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لن تخاف الحرب ولا القنبلة ولا الميكروب ولا المرض ٠0‏ 
لآننا أدركنا وحدة الفاعل *٠‏ وأنه لا فأعل فى الحقيقة إلا الله 
وكل. هذه أصباب ٠٠‏ الميكروب لايضر ولكن اللو هو الضتار 
الناقع ٠٠‏ ومو الذى يسلط الاسمباب ٠٠‏ هو الذي خلق العقرب 
والسم والوردة ٠٠‏ وهو الذى ينشر العبير وينقر الشسم فى 
العروق *+ هو مناط الهلاك ومناط النجاة ٠٠‏ لا راد لقضائه 
ولا معقب لامره ٠٠‏ لهو الفاعل الوحيد وكلئا أدواته ٠‏ 

وسوف تمتلىء قلوبنا سكينة وطمانينة وأمنا +٠‏ فقد أدركت 
هده القلوب ان مددها من الحى الذى لا يموت ٠‏ 

ومن يؤمن بآن القوة كلها لله ومقاليد الامور بيد الله سوف 
كون متوكلا ٠‏ * والتوكل غير التواكل * 

التوكل يقتضى العزم وجمع الهمة وبذل قصارى الجهد مع 
التفوبض دائما واسلام الأمر الى المشسيئة فى نهاية المطاف فيكون 
بحاج اللسعى أو فشله أمرامقدرا كما أن الجهاد ذاته كانمقدرا ٠‏ 

» فاذا عزمت فتوكل عر الله‎ ٠ 
ر آل عمران ب وول‎ 
وانما يختلف المتوكل عن الرجل المعتد بنفسه بأنه متبرىء‎ 
يعمل قى نشاط ثم يرجع نجاحه الى الله‎ *٠ هن الحول والطول‎ 
لا أحرازا أحرزه‎ ٠٠ ويسمى نجاحه توفيقا‎ ٠٠ لا الى ثمرة يديه‎ 
لت ل‎ ٠ بارادته‎ 

ويقول عن عمل يديه انه كان سببا ضمن عديد الاسباب 
التى يسرها الله ليوفقه الى ما صار اليه * 

آما الرجل المعتد بنفسه فيتصور أن كل مابلغه فى حياته 
كان بذكائه ونشاطه ويقظته ولا يتصور وجود ارادة أخرى غير 
ارادته تعمل فى حياته أو فى الكون ٠‏ 

والمتواكل انسان ثالث مختلف عن الاثنين فهو انسان متقاعد 
كسول قاتر العزم فاتر الهمة'لا يحرك ساكنا ويريد من الله 


ب لاد 








أن ينجن له كل شىء ٠‏ ومثله مثل اليهود الذين دعاهم موسى 
ليقاتلوا معه فقالوا ٠‏ 
قاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » 
رز الائفة ب 54 2 


والمتوكل يثق فى نفسه ويثق فى الله * 

أما المتواكل قلا يق فى نفسه ولا يؤمن بالنظام الذى اقامه 
الله وديط. قية كل شىء سلاسل من الاسياب وجعل من العزم 
سببا ضروريًا لانجاز أى شىء * 

ومثل المتوكل الصادق مثل المسافر الذى يفكر فى السفر 
الى الاسكندرية فيسازح فى همة ونشاط الى حجز التذكرة ثم 
يحزم حقائبه ويهرول الى القطار فى ميعاده ٠٠‏ حتى اذا استقل 
مقعده من القطار اسلم آمره الى السبائق وقد وثق ثانا فى 
قدرة هذا السائق ومهارته وفى دقة الفواتين التى تجرى على 
وفاقها عجلات القاطرة ٠*٠‏ وبلغ من هذه الثقة وهذا التسليم 
انه ٠٠‏ نام مطمكنا نقد طقل -٠‏ ولو انه قام متزعجا 
ليقف وراء السائق ويتدخل قى قيادته للقاطرة ٠٠‏ لاعتبره 
الناس رجلا أحدق يتدخل فيما لا يعرف * 

ونحن فى الدنيا مثل هذا المسافر تحاول فى مممة ونشاط 
أن نحجز لانفسنا_أحسين الأمكثة في هذه المركبة التى اسمها 
الدنيا وفى نفس الوقت نسلم الأمر فى ثقة وتوكل تام الى 


السائق الذى يقود هذه الدنيا ونثق فى قوانينه ٠-‏ وهو الله 
القادر الذى تفوق قدرثة ومرارتة مهار جميع السائقين ٠.‏ 

وتملاً هذه الثقة قلوبنا ونحن نعمل ونجاهد فنمتىء سكينة 
وطمانينة وأمنا بأن العدل يجرى مجراه وأن كل واحد يأخذ 
مايستحقه فلا نحزن على فشل ولا نغتر بنجاح ٠٠‏ ولو إستولى 
علينا الانزعاج لا يجرى علينا من أقدار لكان هذا الانزعاج هو 
دليل عدم ايماننا وعدم ثقتنا فى القائد” - 


أما المتواكل فهو مسافر من نوع آخر يفكر فى السفر دون 
أن يحتشد لهذه الفكرة بأى عزم فلا هو يسارع الى حجز تذكرة 
ولا هو يبادر الى حزم حقيبة ٠٠‏ وانيا يقول لك أنه مؤمن بالله 
٠-‏ ومعتمد عل الله ٠٠‏ وأن الله سوف يرسل له من البسماء 
ثمن التذكرة أو يسوق اليه من يتطوع بحمله مجانا فى عربته 
٠٠‏ وتكون نهايته بالطبع أن يبقئ خيث'هو فى فراشه ٠٠‏ 
ويلقى ذنب فشله على اله ٠٠‏ أو يقول انها ارادة الله وأنه يقيلها 
لانه مؤمن ٠٠‏ والواقع أن 'نصرفاته لا تدل على ايمان +٠‏ فمن 
يؤمن بالله لابد أن يؤمن بنظامه الذى أقامه فى الدنيا وريط 
فيه الاسباب بالمسبيات ٠٠‏ وجعل من العزم والعمل مقدمة 
خرورية وسيبا لازما لانجاز أى شىء +٠‏ وأمر بالعمل أمرا ٠‏ 


,, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » 
رز النوية ب 21١6‏ 

والنوكل مقام عظيم لا يستطيع أن يبلغه الا متصوف ومؤمن 
نابت القدم يؤمن ب<ق أنه ٠٠‏ لا اله الا اله ٠٠‏ ولا مريد فعال 
مييمن الا الله * 

وهو يدق فى الله ويحب الله ويحب نظامه وير نضى ما شرط 
من تكاليف وأعباء فيحمل التكليف وينهض بالعبء ويبذلغاية 
الجهد وقد فوض الامر فى كل لحظة الى الله لا يهمه أن ينجح 
المسعى أو يفشل فهو وادق فى الالين آنه سيصيب ما ستحق 
وأن الله هو الحكم العدل الذى لايظلم أحدا فاذا أصاب النجاح 
نفض بدبه من غرور هذا التجاح وتبرآ من قضله وأنكر دوره 
وقال فى تواضع ٠٠‏ ما آصبت هذا الا بفضل الله ٠٠‏ وماحدث 
الذى حدث الا لان الله أراد وهيا الاسباب ٠٠‏ وما كنت آنا 
وما كان عملى الا سديبا ضممن ما هيأ الله من أسباب ٠٠‏ له الحمد 
فى الاول والآخر ٠٠‏ واذا أصابه الفشدل لم يتغير ولم بتحسر 
ولم يندم على فوت وقال فى ثقة ٠٠‏ بل هيآ الله لى الصالح ٠‏ 








« وعسى آن تكرهرا شيا وهو خير لكم وعسى أن تحبوة 

شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » 
(ر البقره - 505 » 

وهو فى كل لحظة يتذكر ويذكر نفسه ٠٠‏ بأنه لا يعلم 9+ 
وبأن الله وحده عو الذى يعلم ٠٠‏ فلا يصح الاعتراض على 
مشميئنه ٠‏ انه رباع دائما الى الله معتمد عليه مكافح برغم ذلك 
أبدا باذل وصارى الجيد والطافه مؤمن بآن هذه سنه الله فى 

ن كلمة لا اله الا الله بالسسبه له ليست حروها ولكن منهج 
حباة و مريعة قاب * 

لفد جعل منها دلينه ونوره الذى يمشى عليه ٠٠‏ ولهذا كان 
متبرثا فى كل لخصة من حوله ودويه ٠٠‏ فهو يؤمن بآنه لاحول 
له ولا قوه ٠٠‏ وانه لا حول ولا فوة الا بالله ٠٠‏ فهو الوحيد 
القادر ٠٠‏ وعو الوحيد الموجود بحق * 

وهذه هى النفوى ٠‏ 

ولهذا كانت كلمه « لا اله الا الله » فى القرآن مهى كلمه 
التقوى لانها تورث النفوى ٠‏ 

ومن يقوليا وبتسل معناها عقلا وقلبا ويجعلها منار حياته 
فقد اماك الدبن كله * 

وبقول الله عنها فى حديث فدسى : 

لا اله الا الله »م حصنى ء فقمن قالها دخل حصنى 2٠‏ ومن 
دخل حصتى أمن عذابى ٠‏ 1 

وهى فاتحة التسابيح يبدأ بها المتصوفة عهودهم وأورادعم 
وتسبيحاتهم لآنها كلمة التعريف بالل وبآنه لا موجود بحق 
الا هو ٠٠‏ وكل ما عدا وجوده فهو من قبيل الوهم والسراب. 
وخداع الحواس ٠‏ 

هو الحى الباقى يعطى الحياة للكل ولا يستمد حياته من احد 











عودم غهلة 


وهو النور ء به نرى الاسياء ٠+‏ نور العين ونور العقل 
ونور القلب * 

وهو الحق وما عداه باطل + 

وهو المتعال ٠٠‏ ملء الارض والسماوات ومتجاوز لها ومتعال 
عليها لا يتحيز فى مكان ولا يتحدد بزمان 

وهو القوى بلا نهاية 

والموجود بلا بداية + 

وهو الواحد الاحد المرتجى ٠٠‏ لا يرتجى غيره *٠‏ 

سيحاته لا اله الا مو نقدست ذاته ٠٠‏ وجلت وننزهت عن 
الاأوصاف ٠‏ 

ليس كمثله شىء فى السماء ولا فى الارض ٠‏ 

أحاط بالابصار ولم تحط به الابصار ٠‏ 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

تقدس عن أن تكون له صاحبه ولا ولد ٠٠‏ وكيف يحتاج 
الى ولد ٠+‏ وعه الذى بيده ملكوت كل سُىء ٠٠‏ وهو الغنى 
المستغنى الجبار القهار المهيمن على العالمين *٠٠‏ يبدا ًالخلق ثم 
يعيده بكلمة منه * ٠‏ وتنفذ البحار ولا تنفذ كلماته ٠‏ 

احتجب عنا من فرط اشرافه وعاب لفرط دوامه واختفى 
لغرط ظهوره ٠‏ 

مته المبتدا واليه المااب والمنتهى ٠‏ 

ولا سلام الا فى معيته ولا سكينه الا فى حضرته ٠‏ 

هو مولانا وربنا وسع كل شىء رحمة وعلما ٠‏ 

ما قدرناه حق قدره -* ولا نستطيع ولو أردنا ٠٠‏ وكيف 
تحصى ثناء علية وتحن لا تحيط بقعله ولا بعلمه ولا با ثاره » 
قلا طاقة لنا بحمده + 

ولهذا حمد نقسسه بنفسه فى فاتحة كتابه فقال : , المّد لله 
رب العالمين » 











همو الحخامد والمحمود لأنهة وحده الموجود بحق ++ وما نحن 
الا فيض كرمه ٠‏ 

وو الوحيد الفادر على الحمد لانه الوحيد العالم يخفايا 
أفعاله وما نحن الا سهود لذرة واحدة من ذراته حمى الارض 
فى سماوات لا ا'تتنادى آفاقها ٠‏ 

وهو اللطيف الكريم فد ارتضى لنا هذه الصيقه لتحمده بها 
فنقرل « الحمد لله رب العالمين » فى بداية كل صلاة + 

وحمو قد علمنا ١نه‏ قد خلق العالم باسمه الرحمن الرحيم 
لا باسمة القهار الجبار ٠٠‏ فهو قد خلقه بالرحمة +٠‏ بل 
بمطلق الرحمة ( والرحمن مو من يسبغ مطلق رحماته على كل 
ما يخلق ما سستحق الرحمه وما لا يستحقها ) فنقول فى بدء 
كل شىء ٠‏ « نسم الله الرحمن الرحيم » 

لأنه باسمه الرحمن الرحيم بدأ الخلق قآوجد كل شىء 
رحمة لا قهرا : كتب على نفسه الرحمه ٠‏ 

وقال عن نفسه فى حديث قدسى : «سبقت رحمتى غضبى» 

وهو فى ٠‏ الفاتحة » الرحمن الرحيم أولا ثم مالك يوم 
الدين ثانيا ويوم الدين هو يوم الغضب والحساب ويوم يدان 
الانسان بما قدمت بداه ٠‏ 

« ولا اله الا الله » تشتمل فى داخلها على مطلق التوحيد ٠‏ 

وفى الفاتحة آبات جميلة تحشد الانتباه لتتوجه به الىذلك 
الواحد ٠‏ 

« اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الستقيم » 

انت وحدك الذى تعبد 

وأنت وحدك الذى نستعين ٠‏ 

وأنت وحدك وسيلة الهداية الى الصراط المستقيم فاهدنا 
اليه ٠‏ 

والصراط المستقيم هو الطريق المؤدى الى الله والى الحق 
والنحاة ٠‏ 


ولهذا كانت الفاتحة هى تعريف بالله وبالطريق اليه فى 
ايجاز بليغ يلخص مضمون القرآن كله فى سبع آيات ٠‏ 
قما القرآن كله فى جوهر الامر الا تعريف بالل وباآخرته 
وبالطريق اليه ٠‏ 
والله فى القرآن ذات وأسماء وصفات وآفعال ٠‏ 
وأفعال الله عى الكون كله بما فيه من سماوات وآرضين 
ومخلوقات + 
والجنة والجحيم والآخرة هى بعض ما خلق + 
والطريق الى الله فى القرآن وسيلته العبادة والشريعه 
والمحبة ٠٠‏ وعذا هو الصراط المستقيم المؤدى الى النجاة ٠‏ 
والفاتحة توجز كل هذه الحقائق وتقدمها فى سباعيه من 
الآيات أشسبه بسيمفونيه ذات نغم رحمانى جميل ٠٠‏ ولهذا 
قال نبينا عن الفاتحة أنها أفضل القرآن وعن آيه الكرسى آنها 
سيدة آيات القرآن وعن سورة ياسين أنها قلب القرآن ٠‏ 
والذى يقرأ القرآن فى تفكر وتامل يشعر أنه خرج جميعه 
من بذرة واحدة ههمى كلمة « لا اله الا الله » تفرعت وأورقت 
وآثمرت شجرة القرآن كله ٠‏ 
من التوحيد نشأت كل آعداد المعارف والعلوم ٠‏ 
يبدو هذا فى آية رائعة مثل آية الكرسى التى تبدآ بالنوحيد 
ثم قتسملسدل الى صفات ذلك الواحد القروم ٠‏ 
« الله لا اله الا هو الى اتقيوم لا تآخذه سنة ولا نوم 
له ما قى السماوات وما فى الارض من ذا الذى يشفع 
عند الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون 
شىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والارض ولا يئوده ( ولا سق عليه ) حفظهما وهو 
العلى العظيم » 


ر البقرة - 0769 » 








وأكنر من سورة وأكتر من آيه فى الغران نبدآ بكلميه 
التوحيد أو تنتهى بها أو تنتهى اليها٠‏ كل شىء يبدآ من 
الواحد وبنتهى فى آخر الامر راجعا اليه ٠‏ 

ونعلم من أوليات الحساب أن الواحد ينقسم الى ما لانهاية 
فيعطى جميع الاعداد والكسور والاجزاء ٠‏ 

والله الواحد يعطى كل الاعداد من كل شُىء ولكن دون آن 
ينقسم ولهذا قال عن نفسه أته الاحد ٠‏ 

والاحد هو الواحد الذى لايقبل القسمه أو التجزئه 
ولا يتألف من أعضاء ٠٠‏ فهو آحد ٠٠‏ كامل متكامل بذاته » 
لا يمكن أن يكون له بعض ٠٠‏ وانما و دائما كل * 

ولانه احد ولا يمكن أن يكون اثتين بالقسمه أو بالتكاثر » 
فهو « السلام . ٠٠‏ لا تقوم فيه حرب أو صراع ٠٠‏ لانه لايمكن 
أن تقوم حرب الا بين طرفين ٠٠‏ وهو دائما أحد ٠‏ 

ولهذا كان من أسمائه المستى ٠٠‏ اله د السلام » © 

ولنبلغ السلام نحن أيضا لا طريق تنا الا آن نتوحد هيما 
بيتنا كدول وأمم وطوائف * 

ولا يمكن أن يحفق العرد منا سلامه الداختى الا اذا توحد 
داخل نفسه فتوحدت رغبته مع عقله مع ارادته مع هدفه ٠‏ 
وههذا لا يتم الا اذا توحد مع الله ذاته ٠٠‏ وذلك بآن يكون 
الله بالمعنى الصوفى ٠٠‏ أىعلى الصراط المستقيم المؤدى الىالله ٠‏ 

والاعداد والحروف لها علم عند الصوقية ٠‏ 

وكل رقم له دلالة ٠*٠‏ وكل حرف له رقم يقابله ٠٠‏ وبعض 
الارقام لها قدسية خاصة ٠٠‏ مثل رقم ل » فان السموات سبع 
والارضين سبع وألوان الطيف سبعة ودرجات السلم الموسيقى 
سبع وأيام الاسبوع سبعة وأبواب جهنم كما جاء فى القرآن 
سبعة وآيات الفاتحة سبيع ٠٠‏ والله ب يسميها قى كتابه السيمع 
المثانى ٠‏ 7 

ب 


. والحروف لها آسرار هى الاخرى * 

وحوف مثل حرف:« الحاء » نراه يدخل تلقائيا في تركيب كل 
«الكلمات التى تشترك فى معنى السخونة مثل : 

حب » حرب » حريق » حرارة » حر » حمى » جميم » حلو 
حراق »> حريف ء حار ٠‏ 

وهذا يعتى أن الحرف له خاصية فى ذاته ومعنى فى ذاته 
«ودلالة فى ذاته ٠٠‏ بغض التظر عن الكلمات التى يدخلقيها ٠‏ 

وهدا دليل قاطع على أن الحروف التى نزلت فى بدا 
“السور مثل آلم ٠.٠‏ طسم ٠١‏ كهيعض +٠‏ حم ٠١‏ طسساء 
ن ٠٠‏ ص ٠٠‏ هى حروف لهآ معنى فى ذاتها ٠٠‏ وكلمات لها 

2 . وعصرااء.‎ ٠. 2 2 

برعا ملافا ول عا علا فا ...الب تشرغود” 

وهى علوم عليا سوف تصل اليها فيما يعد ٠‏ | 1 | 

ولا يوجد فى القرآن حرف زائد ولا حرف ناقص ولا حرف” 
“فى غير مكانه ٠٠‏ وكل حرف له حكمه ٠‏ 

والله هو المعلم الاول ٠٠‏ « الذى علم بالقلم علم الانسان 
دما لم يعلم » 

( العلق ل ع 2 090) 


هو الذى الهمنا الحروف وعلمنا بعض أسرارها ٠‏ _ 

ويقول القرآن عن كاتب الشهادة « ولا ياب كانتب انزيكتب 
كما علمه الله » 

وفى سورة البقرة « واتقوا الله ويعلمكم الله » 

الله هو المعلم وما الجامعات والمدارس والمكتبات والكتب 
“لا أسباب ووسائل ٠٠‏ لكن الله هو الواهب الحقيقى للعلم 
خهو الذى أعطانا النفس القابلة للتعلم والعقل المدرك والذاكرة 

“الحافظة ثم الهمنا الحق والحرف والكلمة ٠‏ 


إية 
قَ 





وانا لنجد كنمه واحدة مثل « آم » تتشايه فى جميع اللغاتك 
بين عر بية وانجليزيه وفرنسيه حتى فى لغة النيام ثيام نجد. 
لها "نفس .التركيب * أقهى آم > وماما + ومامى + .وموم + 

وه موما » هى كلمة « أم » بين زنوج النيام نيام ٠‏ 

وبالمثل الأب : أب » بايا » بابى »2 بويا * 

وهم ينادون « الاب » , « بوبا » فى قبائل النيام نيام ٠‏ 

وهذا التشابه بالرغم من تباين الاماكن والاقطار يدل على, 
وحدة المصدر وعلى آئنا نلقينا الحروف الاولى الهاما ٠٠‏ وانتا 
أدركنا بعذى مدلولات تلك الحروف وأسرارها واستخداماتها 
من نفس المصدر ٠‏ واشتراك حرف الباء فى جميع ألفاظ الاب 
يكشف عن خاصية وسر ومدلول فى لفظ الباء * 

وبالمذل حرف الميم فى لفظ الام ٠‏ 

وكل حرف من حروف اللغة له خواصه التعبيريه وآسراره * 

ونحن لم نتعلم من هذه الاسرار الا القليل ٠‏ 

وحينما يطالعتا القرآن بتلك الحروف المطلسمه فى بدايات 
السور أمثال ٠٠‏ طسم ٠٠‏ كهيعص ٠٠‏ حم ٠٠‏ طس ٠‏ قافه 
يطالعنا بأسرار بالفعل » وليس بمجرد حروف تشابكت كيفما 
اتفق » وانما هى بعض التحديات التى تحدانا بها القرآن. 
ووعدنا بان يأتى تأويلها قى آخر الايام ٠‏ 

ونظريات المفسرين فى هذه الحروف كثيرة ومختلفة + 

البعض يقول ان الله يقسم بهذه الحروف فى مطااع السور ٠‏ 

والبعض يقول أنها تؤلف فيما بينها اسم الله الاعظم الذى. 
احتفظ سيره لنفسة ٠‏ 

والبعض يقول أنها مجرد مفردات ٠٠‏ يقول لنا الله آنه خلق. 


منها ومن مثلها القرآن ٠٠‏ فيقدم لنا لبتات البناء وخاماته. 


قبل آن يرينا اليناء قى كماله وتمامه +٠‏ على سسبيل الاعجاز م- 
وكلها ضروب من التخبط + 

وأولى بنا أن نقول : لا نعلم *٠‏ 

وما كأن لنا أن نحيط بالقرآن فى جيل واحد أو أجيال ٠6‏ 
وقد نزل القرآن لكل العصور ٠٠‏ ليبوج إسيره على مدى عمر 
الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من بحره ٠‏ 

ومازال القرآن يعطى كل من جاهد فى تفهمه ٠٠‏ ومازال. 
يفتح قلبه لكل من فتح له قليه ٠‏ 








لماذا.. أعجازا لقران 


القرآن كتاب حافل بالنبوءات ٠‏ 
ومن هذه النيوءات ما تحقق فى وقته ٠‏ 
ومنها ما هو فى انتظار ميعاده ٠‏ 
عن وقعة بدر ٠٠‏ وهى وقعة حربية التقى فيها المسلمونه 
وهم قلة بكثرة عائلة من جند الكفار نزل الوتحى مبشرا : 
د واذ يعدكم الله احدى الطائفتين آنها لكم » : 
جر لاتفاك الاي 


وقد" خدانث” ٠٠‏ 


وقبل دخو جيك :+ عيتنا كانت العودة الى الكوففة حلمة 
بعيد التحقيق: يراود «المسلمين ى مهجرهم بالمديته ٠٠‏ جام 
الوحق. لي كذ نما جآو, للغبى فئ رؤو ياد ؟! .. 
٠ ٠‏ كقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد 
, الخحرام ان شاء اله آمنين محلقين 1 
د 


سيهزم الجمع ويولون الدبر » 


05- 





يلكات 








.وقد حدث + 
وعن انتصار الروم بعد هزيمتها نزلت التبوءة 


« غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون قى بضع ستئين » 
دالروم 5 6 2462# 


ولقفك بضع يستعمل فى اللغة لما مو أقل من عششرة وأكثر 
عن ثلاثة +٠‏ وقد حدث أن انتصرت الروم بعد سبع سنوات 
.من عزيمتها * 
ثم وعد اسرائيل الذى قال فيه القرآن مخاطبا اليهود : 
« لتفسدن قى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » 
( الامراء ب 4 » 
وهاهى اسرائيل تعلو وتطغى للمرة الثافية علوها الكبير 
الذى تحلم فيه باجتياح النيل والفرات ٠٠‏ وهو علو الى 
انخفاقى وهزيمة كما قال القرآن ٠‏ 
هذا غير نبوءات قادمة تنذر باقتراب الساعة ٠٠‏ مثل 
؛نشقاق القمر وظهور الدخان ٠٠‏ الى آخر ما ذكرنا ٠‏ 
فاذا لجأ القرآن الى الجدل فهو يجادل قى بسساطة ويقيم 
الحجة فى احكام ٠‏ 
بقول عن الكافر الذى لا يصدق أنه سوف يبعث : 
« وضرب كنا مثلا ونسى خلقه قال عن يحبى العظام وعى 
رميم ٠٠‏ قل يحييها الذى آنشساها آول مرة وهو بكل 
خلق عل 
( يس هلا ؤةعا) 


« أقعيينا بالخلق الأول بلهم فى كبس من خلق جديد ؟ » 


,2ا٠6١-قد‎ 


وليبرهن على وجود الخالق لا يلجا الى صفحات من الحذلقة 
الفنسقية وانما هو مجرد سؤال يوقم به الكفار فى اشكال : 


عت ]1 هم 


« آم خلقوا من غير شىء آم هم اخالقون » 
( الطور - هم ) 
ومازال الاشكال باقيا بالرغم من خمسة آلاف سنة من تطور 
“الفلسفة ٠٠‏ ومازال السؤال بلا جواب ٠‏ 
فاذا أراد أن يشرح للناس الحقيقة الفلسفية الأوليه بآنلكل 
ثىء مظهرا زائلا وجومرا باقيا فانه لا يبنى حبائل من المنطق 
.ولا شراكا من الحجج كما يفعل الفلاسفة المحثرقون وانما هحصو 
يستدرجك الى الحقيقة بمثل بسيط : 
« فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الارض كذكك يضرب الله الامثال » 
( الرعه ب ا1ا) 
فاذا آراد أن يفحم ويلجم ألقى بمئل آخر ٠‏ 
د يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين 
ندعون من دون الله كن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
وان يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقلوه منه ضعف الطالب 


والمطلوب » 
الحج ب 18ا) 
وهو مثل مازال معي عي مده بعد الف سنة من 
تنطور العلم والتكدولوجيا ٠‏ 


فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على هوانها وتغامتها ؟ 
واذا سلبتك الذباية حياتك بمرض تنقله اليك فمن يستطيع 
؟ن يرد لك تلك الحياة * 
بل انها لو سلبتك ذرة من النشا من طعامك ٠٠‏ فان عباقرة 
الكيمياء لو اجتمعوا لا يسستطيعون استرداد هذه الذدة من 
أمعاثها لانها تتحول قورا الى سكر بفعل الخمائر الهاضمة ٠‏ 


سالاء؟- 











فما اضعف الطالب والمطلوب * 

ما اضعف عبعرى الحيمياء ٠٠‏ وما اهون الذبابة ٠+‏ ومااتفه 
ذرة من النشا ٠‏ ل عالعاتل إلا جيلوت: اماس 
متراميه خلقها الخالق الذى احاط بكل شى. 0 


بهذه اليساطة المعجزة الملغزة يتعرضٍ الفرآن لاعقد القضاياء 
فيوصلها لاسط الاذمان ٠‏ 


والنفس فى القرآن تموت شأنها شأن البدن + 
« كل نفس ذائقة الموت » 01 
ر ال عمران - مها2» 
« وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله  »‏ - 
( آل عمران  »21١146‏ 
« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالخق » 
لات د 
7 والناض خو الف ان من مجيل الرفناة والدر انز والاهصواء. 
+ اتتقي الانازة بالييو»ب ا ء 


ريوسف - "لاه » 


““-. وعلالك منولت لى تقس م ٠‏ 200 سن ا - 
. ردطنه بالأقعه 


ويمكن” أن تأتى “تمعئئ «التفسش المتعالية اللو لمه ٠-‏ 


ّ “« لا" اقتنم ينم" القيامه ولا اقسسم" بألتفس اللوامة +- 
ل 





. ويسآلونك عن الروح قل الروح من أآمر ردى وها أوتيد 
من العلم الا قليلا » ” 0 5 
ِ) الامج اللي 


والروج فى الهدسفة لعز ٠١‏ وحى مالا يمكن اقبانه 
بالشواهد والادلة الحسية على وجه القطع ٠٠‏ ولا يمكن افكاره 
الا تعسفا + ولا أيمكن تجاووة الا جهلا-” 

وهن- قبقنئ'-بعد ذلك قِضية' القضايا التى يتف :أخامها علمنا 
المحدود مكتوفي اليدين -٠‏ وهى أعصى بكثير من قضية وجود 
الجانق ٠.‏ 

وما قاله القرآن فى قصة الخلق وفى السماوات والارض وى 





اشاب وفى الاخلاق والتشرريع. “والسئياسة والمرية :والمسئولية 


والعيادات ذكر'ناه بالتفصيل فى المقالات السابقة ولا داعى 
للتكرار * 
والذين يكتبون عن اعجاز القرإن يعدون داتّما تلك الحيثيات 
نْ قنبؤ القرآن بما لا تعلم 7 من آمر مستقبلنا ورؤآيته لتاريخ 
أحن ماضيتا :آل 'جافي: تلك" الؤأفقات:العجيبة م 
متاخ رة: تجاءت: نم <تزول+ آياتهانباكئز:.من آلف 
٠٠‏ الي”.لجانبُ ٠‏ الكلاح باخاطة فى كل هنا ربفيشاكل: من امور 
الحكم والاخلاق' والتشريع وماوراء الطنيعه >» 
+“ ؤلكتئ آارى"ان أغجاز الثرأن عق َالدَؤّجه الفوثل .عا يستثيره 
ا 0 ماه - لمجرد أن تصطف الحروف ى 
بهذا النمط الفريد ٠٠‏ ذلك العزف بلا آلات وبلا قواف 
38 بخور وبلا أوزان 


عمئنها لليف 1ل ا يقوله.ذكريا. لربة, في_سورة عرزيمل: _ 


« رب لنى وجن العظم وني واشتعل بيبا ولم 
أكن بدعاتك وب شيقيا » 000 
رمزيات م20 



















أو نستمع الى كلام المسيح فى المهد : 
« انى عبد الله آتاتى الكتاب وجعلنى نبيا ٠٠‏ وجعلتى 
مباركا آيتماكنت وآوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » 
دعرير- ١ع‏ 
أو تلك الجملة الموسيقية التى 'تتحدث عن خشوع الرسل : 
« اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » 
رمريم 8 وم,» 
أو نلك النغمة الرهيبة التى تصف اللقاء بالله يوم القيامة : 
« وعنت الو<وه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » 
طه- لاا 
أو ذلك الايقاع الرحمانى الذى يخاطب الله به نبيه محمدا 
فى موسيقى عذبة تملك شغاف القلب : 
«ر طه ما أنزئنا عليك القرآن لتشسقى الا تذكرة لمن 
يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى الرحمن 
على العرش استوى له ما فى اللسووات وما فى الارض 
وما بينهما وما تحت الثرى وان نجهر بالقول فانه يعلم 
السر وأخفى الله لا اله الا هو له الأسماء الحستى » 
رطه من١ال86)‏ 
فاذا تحول القرآن الى الحديث عن المجرمين وما :نزل بهم من 
عذاب ٠٠‏ تحولت الموسيقى الى أصوات نحاسية تصك الاذن 
وتحولت الكلمات الى جلاميد صخر وكانها رجم ٠‏ 
« انا ارسلئا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر 
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر » 


( القمر ‏ و١‏ > ملاع 


فاذا سبحت اللائكة طالبه من الله المغفرة للمؤمنين سالت 
'إلكلمات كاأنها سبائك الذهب ٠‏ 
« ربنا وسعت كل ثثىء رحمة وعلما فاغفر كلدذين تابوا 
واتبعوا سييلك » 
عر 0) 
فاذا جاء الانذار بالساعة ٠٠‏ فان الهول والشؤم يطل من 
'الكلمات المتوترة والعبارات المشدودة : 
« وأنذرهم يوم الآزفة اذ القنوب لدى اخناجر كاظمين 
ما تلظائين هن حميم ولا شقيع يطاع » 
رغافر هاي 
ثم العتاب وأى عتاب حينما لا ينفع العتاب : 
« يا أبها الانسان جا غرك بربك الكريم الدى خلقك 
فسواك فعدكك فى أى صورة ما شاء ركبك » 
( الانفطار اك 10م » 
.والبشرى +٠‏ حينما تبشر الملائكه مريم بميلاد المسيح : 
« دامرم ان الله يبشرك بكلمة قئه اسمه السسيح عيسى 
ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن اللقربين » 
ز كل عمركن  4٠8‏ » 
ثم ذلك الصراخ غى الاذن بتلك الكلمه العجيية التى تشبه 
«السكين : 


« قاذا جاءت الصاخة يوم عفر اكرء من آخيه وأمه وآبيه 

وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شآن يغليه » 
عيبس عن 78 فل /لا» 

ذلك التشكيل والسبك والتلوين فى الحروف والعبارات فى 








عار ٠0‏ هو بسيج وحده. ٠0‏ بلا شبيه ٠-١‏ من قبل أ 
من يعد * ع 

كل ذلك يتم فى سير شديد لا يبدو فيه آثر اعتمال وافتعالى 
وإعتساف ٠٠‏ وانما تسيل الكلمات فى بساطه شديدة لتدخلى, 
القلب فتثير. ذلك. الإحساس الغامض بالخشوع من قبل أنه 
يتيقظ العقل فيحلل. ويفكر ويتأمل ٠٠‏ مجرد قرع الكلمه 
كلاذن وملامستها. للقلب. » تثيرٍ ذلك الشىء الذى لاأجد لهتغسيرا 

هذه. الصفة فى العيارة القرآنية الى جانب. كل الصكاته 
الاخرى مجتمعة هى التى تجعل من القرآن ظاهرة لا تفسير لهي 
فيما نعرف من مصادر الكلام. المألوف. ٠٠‏ 

ان أقصى ما فى مستطاع مؤلف أو أديب أن. يعي عن نفسه 
أو يخبرك عن نفسك وعن بيئتك ومجتمعك ٠٠‏ أو يروى لك. 
نارح ما حعظة التاريج* أن يحدس لك المستقبل من شواعد 
ودلالات الحاضر ٠‏ * فى عبارة. أقصاها أن تكون قصيدة شعرأو 
مقامة أو قصة أو مسسرحية ٠‏ 

أها: القرآن فهو يختلف عن كل هذا ٠٠‏ وهو ممجزة لآنه 
يخبرك. عن ماضى لم يؤرخ ويتئبأ بمستقبل لم يأت ولم تقمعليه 
الشوإهك.:5.و بدلت علق علوم لم تفلم عد 8 وَعَزر غيبه» 
'مفخنجب مطلسم لم يكشف الا لقلة من المخصوصين من آهل. 
النصوف ٠.٠‏ فاذا رأى عؤلاء فهم يرون ما يوافق كلمة القمرآن. 
وداذ! طالعوا'فلا يطالعون الا ما بطابق آسراره ٠٠‏ 

ثم هو يقدم اليكحكمة الازل ودستور الحياةالامثل وخلسفةة 
فى الاخلاق والحكم واللاهوت وما وراء الطبيعة وفى المعاملاته 
. وفي الزواح والمعاشرة- والحرب والسلم. وشرائع الغيادات فى 
أسلوب منفرد وعبازة. 'شامخة البنيان وجمال بلاغى هو تسيجر 
وحده لاأهو بالشمر ولا بالمقامة المنثورة ٠‏ + لسن ةينه 
سايق "ولا" تقليدا لاحرق -..٠‏ يلقيه الوحى, فى تحد باق على 
٠‏ الأعصن والدهور ٠‏ 3 1 6 


٠.‏ ولن كنتم فى .ديب هما.نزلنا على عيدنا قاتوا. بسيورة عن 

.همل وادعوا شهداءكم.من دون الله أن كلتم صادفين هن 

لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التى وقودها الئاس 
واخجارة ». 

) 374:2 39# البقرة د‎ «١. 

هكذا يتحدانا-القرآن أن نقلد ؤلو سورة ثم يقول لنا يقينا 

“آنا لن نفعل ٠+‏ وهو بذلك يورد خبرا صادقت عليه الايام 

-والسنون ٠٠‏ فلم يحفظ لتنا التاريخ على مدى قراية ألف 

بوأربعمائة سنة :نقليدا .واحدا للقرآن رغم كثرة حساده وأعدائه 

«ومازال التحدى قائما ‏ ومازال القران ؟ يفضى بأسبراره ويكشف 

النا مكنوناته فيزداد اععجارًا ٠‏ 


« سنريهم آياتئنا فى 'الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق.» 
(١‏ قصلت عام ) 
وهمو تحد آخر بأن مستقيل'الايام سوف يصَادق عل ايلك 
ممازلنا نقرؤها على أنها أسزار مطلسية وغيوب محجبة ٠‏ 


« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله الوجبوة 
“فيه اخثلافا كثيرا », 
.(١السناء‏ ب 5م ) 


'المه الانضباظ والاحكام فى كل 'لفظة وقِى كل حرف ٠:‏ 
“لا 'تتقدم كلمة على كلمة الا بسيب ولا تناخ كلمة عزن كلسنة 
"الا يسبب ٠٠‏ وكمئل بسيط٠نجد‏ أن القرآن .يذكر السمع 
مقدما على اليصر فى عديد من الآيات ٠٠‏ وهى مسالة يعرف 
سرما الآن :علماء الفسيولوجيا زالتشريح٠فهم‏ وحدهم يدركون 

من جهاز السمع أرقى وأعقد وأدّق وأرهف من جهاز 'الايبصار 
ويمتاز عليه بادراك المجردات كالموسيقى وادراك التداخل:مثل 
-حلول عنة نغفات داخل: بعضها: البعض مع القدرة على تمييز كل 








نغمة على انفراد كما تميز الام صوت بكاء اينهظ من بين زحام 
مائل من آلاف الاصوات المنداخلة ٠٠‏ يتم هذا فى لحظة زمن٠*‏ 
أما العين فهى تتوه فى زحام التفاصيل ولا تعثر على ضاللها » 
إيتوه الابن عن عين آمه فى الزحام ولا يتوه عن سمعها ٠‏ 
والعلم يمدنا الآن بآلف دليل على تفوق معجزة السمع على 
معجزة اليصر + 
ولم يكن هذا العلم موجودا أيام نزل القرآن ٠‏ 
ومع ذلك يذكر لنا القرآن السمع مقدما على البصر بطريقة 
ملفنة وفى أكنر من سبعة عشر موضعا - 
.وجعل لكم السمع والايصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
ر ششحل - 2108 
٠‏ أعن ملك السمع والابصار ومن بخرج الى من الميت » 
ويونس - 2880 
٠‏ وجعلنا هم سمعا وأبصارا وافئدة » 
( الأحقاف - 51 ) 


. حتى اذا مأ جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم » 


) "2١ - رفصلت‎ 


« أسمع بهم وأيصر يوم يآنوننا » 
ررم م20 
٠‏ وهو الذى آنسا لكم التسمع والابصار والاصدة » 
زر للؤمئون - 2108 
.ان انسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»ه 


( الاسراء - 756 ) 
« وما كنتم تستترون أن بشهد عليكم سوفعكم 


ولا أيصاركم » 
رفصلت - 5» 


. قل أرأيتم ان أخذ ابته سمعكم وأبصاركم » 


« الانعام اكع )» 
« ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » 

ر البقرة س 2010١‏ 
« آولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وآابصارهم » 

( الفجل 21086 
وسبِدو عنا من نقديم الفلب أن الترتيب هو ترتيب 

٠ تفاضل‎ 

«فما اغنى عنهم سمعهم ولاأبصارهم ولااقتدتهم من ثى» 

ر الأحفاف - 88 ) 


« أولئك الدذين لعنهم الله فآصمهم وأعمى ابصارهم » 


ريد ب كا) 


« ان الله كان سميعا بصيرا » 


( النساء ‏ مه ) 
« أنا خاقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلنساه 
سميعا يضيرا » 

( الانسان ب 15 ) 


« ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 
ر الشورى - 21١‏ 
« واه يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير » 
( لجادلة ب 201١‏ 


بهذا التكرار المتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على اليصر 
وغم أن النظرة العامية الى الامور تنظر الى البصر والابصار 








باجلال ذكدر و9 +لوتاجع إن توم تربع" واتشاْطيوطوجيا التى 
اعتدت الى : التيقة 'لم تكن معروقه آنذاك ٠‏ 
اننا اذن أمام كلمات معسيفوفة بإيجيكلي ودقه هاقضباط 
« كتاب أحكمت آياته » لا تتقدم كلمة على كلمة الا بسبيب 
ول تباج با لد كه و امد 
واحيانا يون انتقاء الكلمة لتتوافق مع التعبير معجزة بيانية 
فى ذاتها ٠٠.كما‏ يقول القرآن عن الرياح : 
« وأرسانا. الرياح لواقح فآنزتنا من السماء ماء 
قاسقيناكموه وما انتم نه بخازنين » 
21100000 ر الحجر 9ع 
' 'همذة الضفة بان الرياح لواقح تسندعى أوقفة تأمل طويله ٠‏ 
فالراياح النازذة نير سحابا ٠٠‏ وهى تدفع السحب المكهر به 
الى لقا بمغيها البعض .٠ ٠.‏ تلقى بالسحابة السالية التكهرب 
بين أذرع سحابة أخرى موجبة التكهرب فيحدث البرق والرعد 
ويسقط المطر ٠٠‏ وما اشبه ما يحدث بالتلقيح * 
فهى تلافح دين السحب فيكون برق ورعد ومظر ٠‏ 
وينزل الظر على الارض فيخصبها ٠٠‏ وهو تلقيح من نوع 
آخر نين الماء والارض ٠‏ وتحئل الرياح حبوب اللقاح من زهرة 
لتلقى بها الى مبيض زعرة أخرى فيكون تلقيح من نوع ثالث 
هذه المرة ٠١‏ تلقيح بالمعني الحرفى للآية ٠‏ 
فنحن أمام كلمه صادفه مجازا وصادقة حرفيا وعلى آى 
صورة قلبتها تصذق معك وهى بعد هذا كلمه جديدة وغريبه 
وصفة مبتكرة:»حيتما توصف بها الرياح وعى من الناحيه 
الجمالية الايقاعية ذروة ٠٠‏ وفى النطق عذية : « وازسالنا 
الرياح لواقح » تنطقها وتلوكها فى فمك فتستوقف السمع 
وتطرب الاذن "7 
.وكل هذا.-العلم التفصيق فى تكهرب السحاب وانتقال 
حبوب. #للقاح لم يكن معلوما ايام نزول الآيه * 








وحمل المفسرون معنى الكلمة على أنه مجاز ٠٠‏ فالرياح تثير 
السحاب وتسقط المطر على الارض فتخص بها ٠٠‏ فهى لواقح 
بالمعنى المجازى * 
ولكن العلم وضع آيدينا على كنوز البيان فى داخل هنم 
الكلمة فاذا بالصدق فيها مجازى وحرفى وجزئى وكلى ٠٠‏ واذا 
يانتقائها قى موضعها معجزة من معجزات الاحكام والدقة فى 
؟لبيان القرآنى * 
ومثل آخر ٠٠‏ هذه الآية من سورة العنكبوت : 
« مثل الذين اتخلوا من دون الله أوكياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون » 
ر المنكيوت - 4١‏ » 
فهنا نرى القرآن يختار صفة التانيث حينما يتحدث عن 
العنكبوت فيقول : « كمثل العذ ت اتخلت بيتا » 
وقد كشف العلم مؤخرا أن أنثى العنكبوت هى التى تنسجع 
الذكر وهى حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام 
والحقيقة الثانية هى وصف بيت العنكبوت بأنه أوعن 
البيوت ٠‏ 
ولم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت وائما 
قال بيت العنكبوت وهى مسألة لها دلالة ٠٠‏ ولها سبب ٠‏ 
والعلم كشف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من 
مثيله من الصلب ثلاث مرات ٠٠‏ وأقوى من خيط الحرير ** 
وأكثر منه مرونة ٠‏ 
؛ فيكون نسيج العنكيوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت 
إواقيا بالغرض وزيادة *٠‏ ويكون بالنسبة له قلعة أمينة 
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فلماذا يقول القرآن : « وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت »- 

وللماذا يختم بكلمة : « لو كانوا يعلمون » 

لابد أن هناك سرة ٠‏ 

والواقع أن هناك سرا بيولوجيا ٠٠‏ كشف العلم عنه فيما 
كشف لنا مؤخرا ٠‏ فالحقيقه آن بيت العنكبوت هو آبعه. 
البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من أمان وسكينة- 


وطمانينة ٠‏ 
قالعنكيوت الانثى تقتل تقتل ذكرها بعد أن يلقحها وتاكله + 
والابناء يأكلون يبعضهم بعضا بعد الخروج هن النيض + 


ولهذا يعمد الذكر الى الفرار بجلده بعد آن يلقح “انثاة ولايحاول. 
أن يضع قدمه فى بيتها ٠‏ 
وتغزل أنثى المنكبوت_بيتها ليكون فخا وكمينا ومقتلا لكل. 
حشرة صغيرة تفكر أن تقترب منه ٠‏ . 
وكل من يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم ٠+‏ 
انه ليس بيتا اذن » بلمذبحة يخيم عليها الخوف والتريص » 
وانه لاوهن آلبيوت لمن يحاول آن يتخذ منه ملجا ٠٠‏ والوهن 
هنا كلمة عر بية تعبر عن غاية الوك والمشقة والمماناة ٠‏ وهذاء 
شمآن من يلجا لغير الله ليتخذ منه معينا ونصيرا * 
« مثل الدين اتختوا هن دون الله أولياء ( أنصارا ) كمثل, 
العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوته 
لو كانوا يعلمون » 
ر المتعيوه - 5١‏ >4 


ذروة فى دقة التعبير وخفاء المعانى ومحكم الكلمات وآسرار. 
العلوم مما كان معروقا أيام النبى ومما لم يعرف الا بعد موته. 
بالف عام ٠٠‏ اعجاز قطعى لاشك فيه يتحدى العقل أن يجد 
مصدرا لهذا العلم غير المصدر الالهى ٠‏ 

وقى سورة الكهف نقرأ مثلا آخر حينما يروى القرآن همان 
رقدة أهل الكهف : 


« ولبئوا فى كهفهم ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعا » 
ر الكهف ل 1506 2 
ونعلم الآن بالحساب الفلكى أن الثلاثمائة سنة بالتقويم 
الشمسى تساوى ثلاثمائة وتسعا بالتقويم القمرى ( باليوم 
والساعة والدقيقة ) *٠‏ وكان التقويم المتبع أيام نزول الآيات 
قمريا فلزم أن يقول القرآن أن السنوات قد ازدادت تسعا ب 
وهو الفرق بين التقويمين وهذا سر لم يعرف الا الآن * 
ومثل آخر فى سورة القيامة : 
« أيحسب الانسان آن لن نجمع عظامه » بلى قادرين على 
آن نسوى بنانه » 
( القيلية مل » 


يقول الله هذا الكلام فى مقام التحدى مشيرا بأنهناك معجزة 
كبرى فى تسويته للبئان اكير من احياء العظام ا أمر 
يكشف مره الا بع نزول الآية بأكثر من آلف ْ 
عرف أن لكل الدبان: بسة خاضة ا ... 
لا يتفق اثنئان فى بصمة واحدة منف أيام آدم حتى التوائم ٠‏ 
وهى أمثلة من عشرات الامثلة لاتفسير لها الا أنها جاءت تنزيلا 
وانها علم الهى وليست علما بشريا ٠٠‏ فآنت أمام دقة واعجاز 
واحكام وعلم شامل ٠‏ 

ما وقفت أمام كلمة قرآنية وحاولت أن تتقلها من مكانها أى 
قستبدلها حتى أدركت الاستحالة ٠٠‏ وحتى أدركت أنك أمام 
طراز من الضرورات اللغوية والعلمية مثير الذهول ٠٠‏ وانك 
أمام لون من آلوان الصدق المطلق * 

وبعض أسرار الكلمات فهمناها ٠٠‏ وكثير منالاسرار مازالت 
غافية عليتا * 

كناك لا عاقية الباطق. .هن نين إيلدنه بولا من خلفه.:* 

وتتسابق العلوم قلا تكاد تلحق بأذياله ٠‏ 








قاذا أضفنا الى كل هذا أن ذلك القرآن المذهل أتي به رجل 
الآمى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ٠٠‏ بدوى راعى غنم قى بيئة 
بدوية من أجلاف البدو فى صحراء جرداء مقطوعه المملة 
بالحضارات والعلوم ٠٠‏ فنحن أمام معجزة حقيقية لا يجادل 
فيها الا مكابر معاند مستغلق المشاعر معصوب العين والوجدان 
عاقت نفس بئيسة اذ عضي عن روسة اماع الرحية والمتائة 
والرافة الذى يشعه ذلك الكتاب الكريم ٠٠‏ رب فلتكن بهرحيما 
ولتفتح منه القلب : « فازها لا تعمى الأبمسار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 


( انتهى ) 


الخلاف ى وشسشمة اكفنق” محمد جهو 





